
 القاهــرة - نجحت تركيا في الاستثمار 
سياســـيا فـــي التفـــوق العملياتـــي الذي 
أظهرتـــه طائراتهـــا المســـيرة المعروفـــة 
ببيرقدار فـــي الميادين التـــي حلّقت فوق 
سماواتها في المنطقة مؤخرا، ومع إعلان 
وزير خارجيتها هاكان فيدان موافقة أنقرة 
أخيرا علـــى تزويد القاهرة بهـــا قد تلعب 
المســـيّرات دورا دبلوماســـيا فـــي تعزيز 

العلاقات بين البلدين.
جـــاء تصريـــح فيـــدان عقـــب تواتـــر 
معلومات حول قيام الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان بزيـــارة القاهرة في الرابع 
عشـــر من فبرايـــر الجـــاري والتباحث مع 
نظيره المصري عبدالفتاح السيسي حول 
قضايا عديدة، وهـــي أول زيارة له منذ أن 
أعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما 
ورفعاها إلى مستوى تبادل السفراء العام 

الماضي.
وربط متابعون بين تزويد تركيا لمصر 
بطائـــرات بيرقـــدار وبين زيـــارة أردوغان 
المؤجلة، فقد تردد ســـابقا أن الزيارة كان 
مـــن المفتـــرض أن تتـــم قبل نهايـــة العام 
الماضي وتأجلت لأسباب لم يتم الإفصاح 
عنها، لكن التفســـير المنطقي قال إن هناك 
أمورا معلقة لم يتم حســـمها وثمة قضايا 

في حاجة إلى المزيد من التفاهمات.
وقـــال رئيس وحدة العلاقـــات الدولية 
بمركز الأهرام للدراســـات الإســـتراتيجية 
أحمد قنديـــل إن لقاءات عقدها السيســـي 
وأردوغان فـــي قطر والســـعودية، ووزيرا 
خارجية البلدين في القاهرة وأنقرة، حملت 
ملامح إيجابية بشأن الحرص على تطوير 
العلاقات ووصولها إلى مســـتوى عال من 
المتانة السياســـية، ومحاولة ترقيتها من 
الدرجة التكتيكية إلى الإســـتراتيجية بعد 
تصاعـــد التوتـــرات في أكثر مـــن بقعة في 

الشرق الأوسط.

وأضاف قنديل فــــي تصريح لـ”العرب“ 
أن أنقــــرة قدمت ما يثبت تخليها في الوقت 
الحالــــي عن ورقة جماعــــة الإخوان وقدمت 
جانبــــا مما كانــــت تنتظره القاهــــرة منها 
حيال تســــليم عدد من المطلوبين، ولم تعد 
عناصر الإخوان في تركيا مؤثرة في حرارة 

العلاقــــات المرتفعة تدريجيــــا بعد خروج 
عــــدد كبير منهم وتقليص مــــا يبثه الإعلام 

من برامج سلبية تجاه النظام المصري.
وأوضح قنديـــل أن إعلان تركيا تزويد 
مصر بطائرات مسيّرة يفسر على أكثر من 
وجه، فالتعـــاون في هذا المجال يدخل في 
بند الصداقة، لأن الدول التي تصدّر أسلحة 
متقدمـــة لا تمنحها لدول معها خصومة أو 
عـــداوة، وربمـــا يتم الإعلان عـــن تفاصيل 
الصفقة خلال زيارة أردوغان إلى القاهرة.

وتوصلـــت القاهرة وأنقـــرة إلى قناعة 
بـــأن التعـــاون أفضـــل مـــن المناوشـــات 
والصدامـــات، وعلـــى هذه القاعـــدة يمكن 
ردم الفجـــوة، وتنقيـــة الأجـــواء الثنائية 
قبل الولوج إلـــى تصعيد أطر التعاون في 
منطقة ملتهبـــة وتنتابها عواصف عدة قد 
تكون لها انعكاســـات إيجابية عليهما إذا 
أحســـنتا إدارتها، أو ســـلبية إن أســـاءتا 

التعامل مع تداعياتها.
وأكد فيدان لمحطة محلية أن أردوغان 
ســـيناقش مع السيســـي القضايا الثنائية 
والإقليمية، منها التجارة والطاقة والأمن، 
قائـــلا ”تطبيع علاقاتنا مهم بالنســـبة إلى 
مصر لكي تكون لديها تقنيات معينة، لدينا 
اتفـــاق لتزويـــد (مصر) بطائرات مســـيّرة 

وتقنيات أخرى“.
وزاد الطلـــب الدولـــي علـــى الطائرات 
التركيـــة المســـيّرة بعـــد ثبـــوت فعاليتها 
في صراعات ســـوريا وليبيـــا وأذربيجان 
وأوكرانيـــا، كمـــا أن إثيوبيـــا التـــي لهـــا 

علاقات فاترة مع مصر من بين المشـــترين 
لهذا النوع من الطائرات التركية.

ومن الصعـــب خلق علاقـــات متطورة 
مع وجـــود قضايا شـــائكة بيـــن البلدين، 
في مقدمتها الأزمة الليبيـــة، فرغم الهدوء 
الحاصـــل فيها بشـــأن الملفـــات الخلافية 
مـــع القاهـــرة، إلا أن أنقرة لـــم تبدل كثيرا 
في موقفها مـــن دعم حكومـــة عبدالحميد 
الدبيبة في طرابلس ووجودها العســـكري 
والمرتزقة  الميليشـــيات  ومســـاندة  هناك 
في الغرب، لكنها أرســـلت لمصر إشـــارات 
بإمكانيـــة التعاون على قاعـــدة المصالح 

المشتركة في غرب ليبيا وشرقها.
وســـهّلت التفاهمات الضمنية الطريق 
للمزيـــد من اقتـــراب القاهرة مـــع قيادات 
فـــي الغـــرب الليبي وهـــو مركز رئيســـي 
لنفـــوذ أنقـــرة، واقتراب أنقرة السياســـي 
والاقتصـــادي من الشـــرق الليبـــي وقادته 
الذين يحتفظون بعلاقات متينة مع مصر، 
ويقود توســـيع التفاهم بين الجانبين إلى 
تنسيق في التعامل بينهما مع إدارة الأزمة 

المضطربة في الفترة المقبلة.
وكشـــفت مصادر مصرية لـ”العرب“ أن 
صفقة شـــاملة يجري النقـــاش حولها بين 
البلدين، تشمل ليبيا والخلاف حول شرق 
البحر المتوســـط، وبعدهما يأتي التعاون 
الأمنـــي والإقليمي، فلم تقدم تركيا تنازلات 
ملموســـة في موقفها مـــن ليبيا، وبانتظار 
تعـــاون مصر معها في شـــرق المتوســـط، 
خاصـــة أن الزخم الـــذي حظي به المنتدى 

الخـــاص بالتعـــاون بين دولـــه، والذي لا 
يشـــمل تركيا، ظهرت عليـــه علامات فتور 

تصب في صالح أنقرة.
وذكـــرت المصـــادر المصريـــة ذاتهـــا 
أن تصفيـــر المشـــكلات بيـــن  لـ”العـــرب“ 
القاهـــرة وأنقرة يمكن أن يفيد كلتيهما في 
تفكيك بعـــض التعقيدات التي تواجه أحد 
الطرفين بعيدا عن الآخـــر، فعلاقات تركيا 
بإثيوبيا تفيد القاهرة في أزمتها مع أديس 
أبابا بشأن سد النهضة، وحصول الجيش 
المصري على طائرات بيرقدار يفتح لأنقرة 

أسواقا أكبر في المنطقة.
تكـــون  أن  المصـــادر  تســـتبعد  ولـــم 
المســـاندة التـــي وفرها البلدان لأســـباب 
مختلفـــة للجيش الســـوداني في حربه مع 
قـــوات الدعم الســـريع، أســـهمت في فتح 

نافذة لإمكانية التعاون على نطاق أوسع.
وأبدت القاهرة تمســـكها بمنتدى غاز 
شرق المتوســـط والتنسيق التام مع دوله 
سابقا، وأبرزها اليونان وقبرص، وفي كل 
مـــرة جاء الحديث عن تطـــور في العلاقات 
مع أنقـــرة كانت مصر تؤكـــد أنه لن يكون 

على حساب أيّ من دول المنتدى.
وشـــدد قنديل لـ”العرب“ على أن زيارة 
أردوغـــان إلى القاهرة يمكن أن تســـهم في 
وضع النقاط الأخيرة على اتفاقية ترســـيم 
الحدود البحريـــة بين مصر وتركيا، وفتح 
المجال أمـــام تطوير حقول الغاز وإنعاش 
التجاري  التبـــادل  وتعظيم  اقتصادهمـــا، 

بالعملات المحلية.

 الرياض - يمضي السعوديون قدما في 
خيار تنويع مصادر الســـلاح من الشرق 
والغـــرب إلى حيـــن أن تحســـم الولايات 
المتحدة موقفها بشـــأن توقيـــع اتفاقية 
دفاعيـــة مـــع المملكـــة تتيـــح التصـــدي 
للمخاطر التي تأتي من الجانب الإيراني 

على المدى البعيد.
وذكـــرت وكالة الأنباء الســـعودية أن 
الهيئـــة العامـــة للصناعـــات العســـكرية 
”وقعـــت 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم 
مشـــتركة علـــى هامـــش معـــرض دفاعي 
بالمملكـــة، وذلك بهـــدف توطين منظومة 
التصنيـــع الدفاعـــي، ورفـــع الجاهزيـــة 
العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية“، 
فضلا عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية 

في القطاع.
المســـؤولين  تصريحات  تخفـــي  ولا 
الســـعوديين رغبة الريـــاض في التوصل 
إلـــى اتفاقية دفاعية مقابـــل التطبيع مع 
إســـرائيل كما تســـعى إلـــى ذلـــك إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن، لكنهم 
يريـــدون اتفاقيـــة دفاعية ضمـــن تطبيع 
وتشخيص مشترك للأعداء وليس تقلبات 
فـــي المواقـــف بين إدارة وأخـــرى أو في 

الإدارة نفسها بين مرحلة وأخرى.
الســـعودية  لطمأنـــة  مســـعى  وفـــي 
علـــى أنها عنصـــر ثابت في السياســـات 
الأميركية بالشرق الأوسط، باتت الرياض 
وجهة رئيســـية في زيارات المســـؤولين 
الأميركييـــن للإقليـــم ســـواء مـــا تعلـــق 
بترتيبـــات إنهاء الحرب فـــي غزة، أو في 
التحركات الخاصة بتأمين البحر الأحمر 
من التهديدات الحوثية مع الســـعي لمنع 

اتساع دائرة الحرب في المنطقة.
والتقـــى وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن الاثنيـــن بولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 

فرحان في الرياض.
وتأتي جولة بلينكن، وهي الخامســـة 
منـــذ هجوم الســـابع مـــن أكتوبـــر، إلى 
الشرق الأوسط في وقت يصفه مسؤولون 
أميركيـــون كبار بأنه مـــن أخطر الأوقات 

التي تشهدها المنطقة منذ عقود.
ومنذ اســـتلام بايدن لولايته أرســـل 
إشـــارات ســـلبية تجـــاه الأمـــن الدفاعي 
بنقـــل  إدارتـــه  ولوحـــت  للســـعودية، 
منظوماتهـــا الدفاعيـــة مـــن الخليج إلى 
شرق آسيا في رسالة تهديد مبطنة بأنها 
ســـتترك الرياض تواجه الخطر الإيراني 
بمفردها. ودفع أسلوب الضغط والتهديد 
الســـعودية إلى البحث عن حل يقوم على 
تنويع الشـــراكات اقتصاديا وعســـكريا، 
والإيحـــاء بـــأن قدراتها المالية تســـمح 
لها بعقـــد الصفقات التـــي تضمن أمنها 

القومي.
وأمام فشـــل سياســـة الضغط عادت 
إدارة بايدن إلى الاقتراب من الســـعودية، 

خاصة أن الرياض نجحت عمليا في عقد 
صفقات مـــع خصوم واشـــنطن (الصين 
وروسيا) وفتحت أمامهم الأبواب للتأثير 
في إحدى أهـــم مناطق النفـــوذ الحيوي 

للولايات المتحدة.
ولـــم تفلـــح هـــذه العودة فـــي طمأنة 
الســـعوديين، لكنهم تركوا الباب مفتوحا 
أمـــام بنـــاء علاقـــة جديدة مـــع الولايات 
المتحدة تتأســـس على اتفاقيـــة دفاعية 
واضحة وملزمة مقابل تطبيع السعودية 
مـــع إســـرائيل وإدماجهـــا فـــي المحيط 
الإقليمـــي بعد تســـوية سياســـية للملف 

الفلسطيني.
وتحرص السعودية على تعزيز أمنها 
ودرء التهديـــدات مـــن منافســـتها إيران 
حتى تتمكن المملكة من المضي قدما في 
خطتهـــا الطموحة إلى تحويل اقتصادها 

وجذب استثمارات أجنبية ضخمة.

وقالـــت مصادر لرويتـــرز قبل أيام إن 
الســـعوديين حثوا واشنطن في أحاديث 
خاصة للضغط على إسرائيل لإنهاء حرب 
غزة والالتزام ”بأفق سياسي“ لإقامة دولة 
فلســـطينية، وقالوا إن الرياض ســـتقوم 
بعد ذلك بتطبيع العلاقات والمساعدة في 

تمويل إعادة إعمار غزة.
وبانتظـــار توضّـــح مســـار الاتفاقية 
الدفاعية مع واشـــنطن تستمر السعودية 
في مســـار تنويـــع مصادر الأســـلحة من 

الشرق.
وقالـــت إدارة برنامـــج المشـــتريات 
الدفاعيـــة في كوريا الجنوبية إن ســـيول 
والريـــاض وقعتـــا الأحد مذكـــرة تفاهم 
لتوســـيع التعـــاون الدفاعي، فـــي الوقت 
الذي تتطلع فيه ســـيول إلى إبرام المزيد 
من اتفاقات مبيعات الأسلحة في المنطقة.
وذكـــرت الإدارة فـــي بيـــان صحفـــي 
الاثنين أن وزير الدفاع شـــين وون سيك، 
الذي كان يزور الرياض لحضور معرض 
الدفاع العالمي كجزء من زيارة تستغرق 
أســـبوعا إلى الشـــرق الأوســـط، ونظيره 
الســـعودي الأميـــر خالد بن ســـلمان آل 

سعود حضرا مراسم توقيع الاتفاقية.
ونقـــل بيـــان صحفي لـــوزارة الدفاع 
الكورية الجنوبية عن شـــين قوله إنه تم 
وضع أســـاس لتعاون دفاعـــي يرقى إلى 
مستوى ”شراكة إستراتيجية تتطلع إلى 

المستقبل“.
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رات تعزز العلاقات 
ّ
دبلوماسية المسي

بين مصر وتركيا

 الرباط - أعلــــن المغرب الاثنين تجاوز 
عائدات الســــياحة 10.5 مليار دولار خلال 
العــــام 2023، وذلــــك لأول مرة فــــي تاريخ 

البلاد.
ويظهــــر هذا الرقــــم أن المغرب تحول 
إلى وجهة ســــياحية فــــي المنطقة بفضل 
ما يتمتع به من استقرار أمني واجتماعي 
وبقدرته على اســــتقطاب أهم التظاهرات 
العالميــــة مثل اجتماعــــات صندوق النقد 
والبنك الدوليين التي يشــــارك فيها رجال 
أعمال ومستثمرون ومؤسسات تمويلية، 

وكذلك التظاهرات الرياضية.
وقالت وزارة الســــياحة المغربية في 
بيان إنه ”بعد اســــتقبال عدد قياســــي من 
السياح في 2023 بعدد 14.5 مليون سائح، 
ســــجلت عائــــدات الســــياحة مــــن العملة 

الصعبة (النقد الأجنبي) رقما قياسيا بلغ 
105 مليارات درهم (10.5 مليار دولار)“.

ويعتقــــد مراقبــــون أن عنصــــر القوة 
الرئيســــي لدى المغرب قياســــا بمحيطه 
الإقليمي هو الاســــتقرار الذي يجذب إليه 
الســــياح من أوروبــــا والخليــــج كوجهة 
مفضلة، في وقت شهدت فيه دول إقليمية 
خلال العشــــرية الماضية أزمات سياسية 
وأمنية وتوتــــرات اجتماعية حولتها إلى 

بلدان غير مرغوب فيها.
ونجح المغرب في استقطاب السياح 
لاعتمــــاده إســــتراتيجية متنوعــــة تراعي 
مختلف الأذواق وتنويع الخدمات حسب 
نوعيــــة الســــائح وفــــق خطــــط حكومية 
الخطــــط  مــــن  اســــتفاد  كمــــا  مدروســــة. 
الرسمية في دخول قطاع سياحة الأعمال 

بقــــوة بنجاحه في اســــتضافة اجتماعات 
صنــــدوق النقــــد والبنــــك الدولــــي، بمــــا 
يحققــــه من دعاية كبيرة للمملكة ســــتمهد 

لاستضافة تظاهرات أخرى.
ونمت عائدات الســــياحة بنســــبة 12 
في المئــــة مقارنة مع 2022 التي ســــجلت 
عائدات فــــي ذلك العام بلغــــت 91.3 مليار 

درهم (9.3 مليار دولار).
وكانــــت الحكومــــة قــــد اعتمــــدت في 
مــــارس الماضــــي خارطة طريــــق جديدة 
للســــياحة تمتد حتى عــــام 2026 بموازنة 
تناهــــز 600 مليون دولار بهــــدف رفع عدد 
الزوار الوافدين مــــن 11 مليونا عام 2022 

إلى 17.5 مليون.
ومـــن المتوقع أن يتـــم ذلك من خلال 
زيـــادة ســـعة النقـــل الجـــوي وتعزيـــز 

المعروض  وزيادة  والتســـويق  الترويج 
من الفنادق، في بلد تســـهم فيه السياحة 
بنحـــو 7 في المئـــة من الناتـــج المحلي 

الإجمالي.
”لوفيغـــارو“  صحيفـــة  وكشـــفت 
الفرنســـية، في مقال مخصـــص للأرقام 
القياســـية التي ســـجلتها الســـياحة في 

المملكـــة ســـنة 2023، أن المغرب رســـخ 
”بامتيـــاز“  مفضلـــة  كوجهـــة  مكانتـــه 

للفرنسيين خارج أوروبا.
وأوضحـــت الصحيفة تســـجيل 14.5 
مليـــون زائـــر، وهـــو رقم قياســـي جديد 
لعـــدد الوافدين، حيث جـــاء 4.88 مليون 
سائح من فرنســـا، أي 33.6 في المئة من 

المجموع.
وتابـــع المقـــال أن ”عـــدد الســـياح 
الأجانب ارتفع بنسبة 41 في المئة خلال 
ســـنة واحدة، ويمثلـــون 49 في المئة من 
إجمالي الوافدين، بزيادة 3 نقاط في سنة 

واحدة“.
ويعول المغرب علـــى تنويع مصادر 
الســـياح بعيدا عن الأســـواق الأوروبية 
التقليدية عبر الانفتاح على دول آســـيا، 

خصوصا الصيـــن والهنـــد، إضافة إلى 
أميركا اللاتينية والـــدول العربية، حيث 
تختلـــف طبيعـــة الســـياح وتطلعاتهـــم 

وقدرتهم على الإنفاق.
وتعتبر الســـياحة ثاني مصدر للنقد 
الأجنبي في المغرب خلال عام 2023 بعد 
تحويـــلات المغتربين بالخـــارج البالغة 
قرابـــة 11.5 مليـــار دولار، وفـــق بيانات 

مكتب الصرف في المغرب.
وكان المغـــرب قد اعتمد التأشـــيرة 
الإلكترونيـــة في يوليـــو الماضي لفائدة 
49 دولة، حيث منحهـــا لأكثر من 80 ألف 
ســـائح حصلوا على تأشـــيرات من أجل 
الســـياحة أو الأعمـــال لمدة تتـــراوح ما 
بين ثلاثة وســـتة أشهر، وستكون عنصر 

ميسرا استعدادا لاجتماعات مراكش.

عائدات السياحة في المغرب تتجاوز عشرة مليارات دولار لأول مرة

السعودية تنوع مصادر 

التسليح إلى أن تحسم واشنطن 

موقفها من الاتفاقية الدفاعية
صفقة شاملة بين القاهرة وأنقرة تضعهما على أعتاب تعاون إستراتيجي
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البيرقدار عربونا للتقارب بين تركيا ومصر

المملكة تريد اتفاقية 

دفاعية ضمن تشخيص 

مشترك للأعداء وليس 

تقلبات في المواقف بين 

إدارة وأخرى

زيارة أردوغان إلى القاهرة 

يمكن أن تسهم في وضع 

النقاط الأخيرة على اتفاقية 

ترسيم الحدود البحرية بين 

مصر وتركيا

عنصر القوة لدى المغرب 

قياسا بمحيطه الإقليمي 

هو الاستقرار الذي يجذب 

إليه السياح من أوروبا 

والخليج كوجهة مفضلة

{الحمصة} تقسم الليبيين 

بين حدود الأغاني الشعبية

وخدش الحياء العام

ص٥

هل يجدد قيس سعيد 

العهدة الرئاسية 

في تونس

ص١٢ص٤

مرارة الهجرة
رواية بين الشهادة والخيال 

عن عائلات تائهة بين ثقافتين

محمد أبوالفضل



 تــل أبيــب - زار المبعــــوث الأميركــــي 
الخــــاص عاموس هوكشــــتاين إســــرائيل 
في نهاية الأســــبوع لإجــــراء محادثات مع 
مســــؤولين إســــرائيليين حــــول إطار آخذ 
في التبلــــور لإبعاد حزب الله اللبناني عن 
الحدود الشمالية لإسرائيل وسط توترات 

متصاعدة وتبادل يومي لإطلاق النار.
ويــــرى محللون أن زيارة هوكشــــتاين 
وهــــي الثانيــــة له خــــلال أيــــام قليلة إلى 
المنطقة ما كانت لتحصل لولا وجود تقدم 
فــــي المفاوضات غير المباشــــرة مع حزب 

الله.
وتضغط إســــرائيل مــــن أجل التوصل 
إلى اتفاق دبلوماســــي ينهــــي التوتر في 
الجبهة الشمالية ويعيد الآلاف من السكان 

الإسرائيليين إلى مناطقهم.
وتحدثــــت وســــائل إعــــلام عبرية عن 
بوادر إيجابية ظهــــرت خلال الاجتماعات 
التــــي عقدهــــا المبعــــوث الأميركــــي مــــع 
المســــؤولين الإســــرائيليين وعلى رأسهم 

وزير الدفاع يوآف غالانت.
”بحســــب  أنــــه   12 القنــــاة  وذكــــرت 
مســــؤولين كبار في إسرائيل، فإن شعورًا 
أفضل ينشأ من اللقاءات عما كان عليه في 
بدايــــة الحرب، مع وجــــود فرصة حقيقية 

لنجاح الخطوة“.

وقالت القناة العبرية ”الإشــــارات إلى 
إمكانية التوصل إلى تســــوية دبلوماسية 
لم تكن لتُستقبل لو لم يكن هناك اتفاق من 

جانب حزب الله أيضاً“.
وكشفت أن المفاوضات الحالية تدور 
حول مقتــــرح أميركي يتكون من مرحلتين 
”فــــي المرحلة الأولــــى، ســــيقوم الطرفان 
بإعــــداد اتفــــاق تفاهــــم مؤقــــت، يتضمن 
انســــحاب قــــوات حــــزب الله مــــن حدود 
الجنــــوب اللبناني، وزيادة انتشــــار قوات 
اليونيفيل والجيش اللبناني في المنطقة، 
وأخيراً عودة الســــكان الإسرائيليين إلى 
البلدات التي تم إخلاؤها“ شمالا مع بداية 

الحرب.
واعتبــــرت القنــــاة أنــــه ”إذا أثمــــرت 
الجهود بالفعل، فإن المفاوضات ستتم في 

المرحلة الثانية، والتي ســــتكون إسرائيل 
فــــي إطارهــــا مســــتعدة أيضًا لتســــويات 
معينة“، في إشــــارة إلى مفاوضات ترسيم 
الحــــدود البريــــة مع لبنــــان، التي تضغط 

واشنطن لعقدها.
ويـــرى متابعون أن فـــرص نجاح أيّ 
صفقـــة بين إســـرائيل وحـــزب الله يبقى 
رهيـــن اتفـــاق بيـــن الولايـــات المتحدة 
وإيـــران، لافتيـــن إلى أن طهـــران أظهرت 
فـــي الآونـــة الأخيرة ميـــلا لتخفيف حدة 
التوتـــرات مـــع واشـــنطن عبـــر تقليـــل 
الهجمات التي تشنها الجماعات الموالية 

لها على قواعد أو مصالح أميركية.
ويلفـــت المتابعـــون إلى أن المســـار 
الإيرانـــي الحالي قد يقود في النهاية إلى 
قبول حزب الله بتسوية مع إسرائيل في 
الجنـــوب، لكن بالتأكيـــد ضمن حزمة من 
الشـــروط التي يطالب بها الحزب ســـواء 
في علاقة بترسيم الحدود البرية، وأيضا 
في ما يتعلق بالنظام السياسي اللبناني.

ويقول هؤلاء إن إســـرائيل من جهتها 
قد تجـــد أن من مصلحتهـــا التوصل إلى 
تسوية سياســـية مع الحزب، لاسيما في 
ظـــل الوضع الضاغط الـــذي تواجهه في 

الداخل والخارج.
ووجـــه وزير الخارجية الإســـرائيلي 
يســـرائيل كاتس الاثنيـــن تحذيرا لحزب 
اللـــه بـــأن ”الوقـــت ينفـــد لإيجـــاد حـــل 
دبلوماســـي“. جـــاء ذلك خـــلال اجتماع 
كاتـــس مـــع وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
ستيفان ســـيجورنيه، الذي وصل القدس 
الغربية فـــي زيارة تســـتمر يوما واحدا 

لبحث ملفي غزة ولبنان.
وأفاد بيان مكتب الوزير الإســـرائيلي 
بـــأن ”الوزير كاتس شـــدد على أنه إذا لم 
يتم التوصل إلى حل دبلوماســـي لتنفيذ 

القـــرار 1701 الصـــادر عـــن مجلس الأمن 
الدولي بشـــأن انســـحاب حـــزب الله من 
جنـــوب لبنان، فإن إســـرائيل ســـتتحرك 
المواطنيـــن  إعـــادة  لتمكيـــن  عســـكريا 
الذيـــن تم إجلاؤهم إلى منازلهم“ شـــمال 

إسرائيل.
والأســـبوع الماضـــي، أعلـــن وزيـــر 
الخارجيـــة اللبنانـــي عبداللـــه بوحبيب 
رفض بلاده مشـــروع إســـرائيل القاضي 
بانســـحاب حزب الله شـــمالا لتتمكن من 
إعادة مســـتوطنيها إلـــى منازلهم، معللا 
ذلـــك بالقول إن بيـــروت تريد ”حلا كاملا 

هو تبيان الحدود بين الجانبين“.
ووفق الخارجيـــة اللبنانية، ما زالت 
إســـرائيل تحتـــل مـــزارع شـــبعا وتلال 
كفرشـــوبا، وتنفذ أعمالا هندسية فيهما، 
كما تتقاعس إسرائيل عن تعيين الحدود 
فـــي النقاط المتحفظ عليها من قبل لبنان 
وعددهـــا 13، مما يعرقـــل جهود التوصل 

إلى حل طويل الأجل.
ولا يبدو أن إســـرائيل متحمسة حتى 
الآن لبحـــث ملـــف الحـــدود البرية، وجل 
تركيزها منصب علـــى احتواء التوترات 
في الجبهة الشـــمالية لإعـــادة مواطنيها 
إلـــى بلداتهـــم، ولكن الولايـــات المتحدة 
قـــد تمارس دورا في الضغط على حكومة 

بنيامين نتنياهو لحل الملف الحدودي.
وكان المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
ســـاهم بالتوصـــل إلـــى اتفاق لترســـيم 
الحـــدود البحرية بين إســـرائيل ولبنان 

نهاية العام 2022.
وفـــي هـــذا الشـــأن، قالت القنـــاة 12 
العبريـــة إن ”إســـرائيل تقبـــل الاقتـــراح 
الأميركي، لكنها تؤكد أن التقدم سيعتمد 
بالضـــرورة علـــى وقف إطـــلاق النار في 

الجنوب (غزة)“.

واســــتدركت القناة ”يدرك هوكشتاين 
في لقاءاته أن إســــرائيل لا تســــمح بفترة 
زمنيــــة غير محــــدودة، فهي تكــــرر أنه إذا 
كان هناك وقــــف لإطلاق النار في الجنوب 
(غــــزة)، فإن إســــرائيل لن توقــــف الحرب 
في الشــــمال (لبنان) دون التســــوية، وهو 
الموقــــف الذي عبّر عنه أيضًا وزير الدفاع 

(يوآف) غالانت الجمعة“.
والأحد، كان غالانت قد أبلغ هوكشتاين 
أن تــــل أبيب مســــتعدة لحــــل الصراع مع 
جنــــوب لبنــــان، مــــن خــــلال ”التفاهمات 
الدبلوماســــية“، وفق بيان صدر عن مكتب 
غالانت بعد لقائــــه المبعوث الأميركي في 

مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
مخاطبــــا  اســــتدرك  غالانــــت  أن  إلا 
هوكشــــتاين ”لكننا مســــتعدون أيضًا لأي 
ســــيناريو آخر“، وقال إنّ إسرائيل ملتزمة 
بتحسين الوضع الأمني على طول الحدود 
الشــــمالية لإســــرائيل، بما في ذلــــك إزالة 
تهديدات التسلل وإطلاق النار من لبنان“.
وبحســــب بيان مكتب غالانت ”ناقش 
الطرفان ضــــرورة تغييــــر الوضع الأمني 
في الساحة الشــــمالية وبحثا سبل إعادة 
النازحين الإســــرائيليين إلى منازلهم في 

الشمال“.
وعلــــى وقع حــــرب إســــرائيلية مدمرة 
على قطاع غزة، تشــــهد الحــــدود اللبنانية 
– الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر 2023، 
توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش 
الإســــرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل 
فلســــطينية من جهة أخرى، مــــا أدّى إلى 
سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وكانــــت إســــرائيل طلبــــت من ســــكان 
العديــــد مــــن المســــتوطنات القريبــــة من 
الحــــدود اللبنانيــــة مغــــادرة منازلهم، في 

بداية التصعيد مع حزب الله.
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السنة 46 العدد 13033 أخبار
بوادر إيجابية عن اتفاق دبلوماسي

ينهي التوتر في جنوب لبنان
مقترح أميركي يتشكل من مرحلتين: انسحاب لحزب الله يليه 

تفاوض حول الحدود البرية
ــــــت وســــــائل إعــــــلام عبرية عن  تحدث
بوادر إيجابية بشأن مقترح أميركي 
ينقسم إلى مرحلتين ويستهدف إنهاء 
ــــــرات على الجبهة الشــــــمالية.  التوت
المبعوث  عرضــــــه  ــــــذي  ال ــــــرح  والمقت
الخــــــاص عاموس هوكشــــــتاين على 
المســــــؤولين الإســــــرائيليين هو أشبه 
بسلة متكاملة تشمل ترسيم الحدود 

البرية بين لبنان وإسرائيل.

 عمــان - يأمــــل البعــــض مــــن النواب 
فــــي البرلمــــان الأردني الحالــــي في حجز 
مقاعــــد لهم في المجلــــس النيابي المقبل، 
الذي ســــيكون اســــتثنائيا بعد التعديلات 
الجوهريــــة التــــي أجريــــت علــــى قانوني 

الانتخابات والأحزاب.
ولــــم يعلن بعد عن موعد محدد لإجراء 
الانتخابات النيابية في الأردن. وبحســــب 
المهل الدســــتورية، فإن إجراءها سيكون 
بين شهري يوليو ونوفمبر المقبلين، وإن 
كانــــت هناك بعض التكهنات التي تتحدث 
عن إمكانية تمديــــد المجلس الحالي لمدة 
عام آخر قبل الدعوة للاستحقاق، وفق ما 

يسمح به الدستور.
ويســــجل متابعــــون تغيرا فــــي نبرة 
النــــواب الذين أبدوا رغبة في المشــــاركة 
في الاستحقاق التشــــريعي المقبل، حيث 
أظهــــروا حرصا على تجنــــب أي مناكفات 
مــــع الحكومــــة أو منغصــــات، علــــى أمل 
تحســــين العلاقــــات معهــــا لتمكينهم من 
بعــــض الخدمات لتســــويقها في دوائرهم 

الانتخابية.
ويقول الكاتــــب الأردني رامي الرفاتي 
الإخبارية،  في مقال له في وكالــــة ”جفرا“ 
”إن تحركات بعــــض النواب تخللتها حالة 
مــــن الســــكون دون مشاكســــات بالمطلق، 
والحديــــث فقط عــــن إيجابيــــات الحكومة 
دون الســــلبيات، بعيــــدًا علــــى مــــا كانت 
تتناولــــه خطاباتهم الرنانة تحت القبة أو 
خلال اجتماعات اللجان الدائمة، مما منح 
المراقب للشــــأن البرلماني انطباعا ليس 

غريبًا عن الساسة الأردنيين“.
ويضيف الرفاتي أن توجهات النواب 
الحالمين بالعودة اقتصرت على محاولات 
تبييض صفحتهم مع الحكومة، دون النظر 
إلى ضرورة كســــب الــــرأي العام من خلال 
الحديث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
ومعــــدلات الفقر والبطالــــة ووصولها إلى 
أرقامٍ غير مســــبوقة وترهل العمل الإداري 

في الدوئر الرسمية.
ويــــرى الكاتــــب الأردنــــي أن أعضــــاء 
الســــلطة التشــــريعية اليوم أمام معضلة 
حقيقيــــة، لــــن تكــــون شــــدة وطأتهــــا أقل 
مما اقترفــــت أيديهم خلال أربع ســــنوات 
شٌــــرع من خلالهــــا قوانين ســــالبة لحرية 
الــــرأي والتعبيــــر مثــــل ”قانــــون الجرائم 
الحكومة  منحــــت  وأُخرى  الإلكترونيــــة“، 

مســــاحة أكبر للتغول على جيب المواطن 
كقانون الســــير، والموازنــــات الأربع التي 
كانت نسخة 2024 منها الأعلى بالاقتراض 
خلال الـ10 سنوات الأخيرة، دون تطرق أي 
منها إلــــى حلول اقتصادية ناجعة، ناهيك 
عن عدم المســــاس بالضريبــــة الحكومية 
الثابتة على المشتقات النفطية وانعكاس 
الموضــــوع على جيــــب المواطن، ووضع 
بــــالأدراج جملــــة مــــن المطالب الشــــعبية 
وإحــــكام الإغــــلاق على قوانيــــن في عهدة 

المجلس منذ سنوات طويلة.
وتعتبــــر حصيلــــة المجلــــس النيابي 
مقارنــــة  الأضعــــف  الأردن  فــــي  الحالــــي 
بالمجالس الســــابقة، وإن تم خلال عهدته 
المصادقــــة على تعديــــلات جوهرية تمس 

الحياة السياسية.

ويقول محللــــون أردنيون إن المجلس 
الحالــــي كان أبعــــد مــــا يكون عــــن هموم 
المواطــــن، وانشــــغالاته، وظهر في شــــكل 
والمبــــارك  التنفيذيــــة  للســــلطة  التابــــع 

لخطواتها المثيرة للجدل.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أن النــــواب 
الحالييــــن أصبحوا يســــتجدون الحكومة 
للتنــــازل فــــي بعــــض الملفــــات لحفظ ماء 
الوجــــه، خاصة وأن بعضهم يريد أن يعيد 
خــــوض التجربــــة البرلمانيــــة، ومن هذه 
الملفات صندوق دعم الطالب، والإعفاءات 

الطبية.
وقــــال رئيس الــــوزراء الأردني بشــــر 
الخصاونة، خلال جلسة نيابية للمصادقة 
علــــى موازنــــة العــــام 2024، إن الحكومــــة 
تعمــــل على إطــــار تشــــريعي يرتكــــز إلى 
توجيــــه صندوق دعم الطالــــب إلى الطلبة 

المحتاجين.
ستســــتمر  الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
بنهجهــــا بــــأن لا تعد إلا بما تســــتطيع أن 

تقوم به.

 الخرطــوم - انقطعـــت الاتصـــالات عن 
معظم الســـودانيين الاثنيـــن فيما أعلنت 
وكالـــة الســـودان للأنبـــاء المتحالفـــة مع 
الجيـــش أنها خطـــوة متعمدة مـــن قوات 

الدعم السريع.
ولم تعلـــق قوات الدعم الســـريع، لكن 
مصـــدرا منها أكد أنه لا علاقة لها بانقطاع 

الاتصالات.
وقال كثيرون من الســـودانيين إنهم لا 
يســـتطيعون الوصول إلى أفراد عائلاتهم 
ممـــا يفاقم آثـــار الحرب بين قـــوات الدعم 
الســـريع والجيش السوداني التي أجبرت 
أكثر من 7.5 مليون شـــخص على الخروج 

من منازلهم وأثارت تحذيرات من مجاعة.
ويعتمـــد الملاييـــن علـــى الدفـــع عبر 
الإنترنت لشـــراء المواد الغذائية وغيرها 
مـــن الضروريـــات التي لا يمكـــن الوصول 

إليها الآن بسبب تعطل الشبكة.

ونشرت منظمة نتبلوكس التي تراقب 
الإنترنـــت بيانات علـــى منصة إكس الأحد 
أظهـــرت أن الاتصـــال لاثنين مـــن مقدمي 
ســـودان  أم.تي.أن  الرئيســـيين،  الخدمـــة 
المملوكـــة لجنـــوب أفريقيـــا وســـوداني 
المملوكة للدولة، انخفض إلى صفر وقرب 

الصفر بدءا من يوم الجمعة.
وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) 
إن قـــوات الدعم الســـريع قطعت اتصالات 

مقدمـــي الخدمة مـــع مطالبتهـــا بإصلاح 
انقطاع الشـــبكة في المنطقـــة الغربية من 

دارفور التي تسيطر عليها إلى حد كبير.
ولم يتضح على الفور ســـبب الانقطاع 
في دارفور. ورفضت أم.تي.أن وســـوداني 

الرد على طلب التعليق.
وألقـــى مصدر قـــوات الدعم الســـريع 
بمســـؤولية انقطاع الاتصالات في دارفور 
على عاتـــق الجيش، قائلا إنـــه أمر بقطع 
الاتصـــالات لمـــدة أشـــهر هنـــاك ومناطق 
أخرى وهو ما لم يثر قلقا خارجيا مماثلا. 
ولم يحـــدد الجهة المســـؤولة عن انقطاع 
الاتصـــالات في مناطق أخـــرى من البلاد، 
لكنه قال إنه لا علاقة لقوات الدعم السريع 

بها.
وقالت شركة زين للاتصالات، في بيان 
نشرته على صفحتها في فيسبوك، الاثنين، 
إن موظفيها ”يعملون في ظل ظروف صعبة 
وقاسية وخطيرة جدا، و(زين) تود الإشارة 
إلى أن انقطاع الشـــبكة الحالي يرجع إلى 

ظروف خارجة عن إرادتها“.
ورفض ممثل لشركة سوداني التعليق، 
لكن الشـــركة قالت الســـبت على فيسبوك 

إنها تعمل على استعادة الخدمة.
وقالـــت أم.تي.أن جروب الشـــركة الأم 
لشركة أم.تي.أن في بيان لرويترز الاثنين، 

إن الانقطاع نشأ عن الصراع المستمر.
وأضافت أن ”أم.تي.أن ســـودان تعمل 
بنشـــاط مع أصحاب المصلحـــة المعنيين 

لتقليل مدة هذا الانقطاع“.
وتعرضـــت أبراج الشـــبكات وخطوط 
الكهرباء والبنية التحتية الأخرى لأضرار 
بســـبب القتال فـــي أنحاء الســـودان منذ 

اندلاع الصراع في أبريل.
وألقت الحـــرب بالســـودان في خضم 
أكبر أزمـــة نزوح في العالـــم وواجه طرفا 

الصراع اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

نواب حاليون يأملون 
في حجز مقاعد بالبرلمان 

الأردني المقبل

انقطاع الاتصالات عن معظم 

السودانيين وسط اتهامات 

متبادلة بين طرفي الصراع

سباق بين الحل الدبلوماسي والخيار العسكري

المجلس الحالي كان 

أبعد ما يكون عن هموم 

المواطن، وظهر في شكل 

التابع للسلطة التنفيذية 

والمبارك لخطواتها

الكثيرون يعتمدون على 

الدفع عبر الإنترنت لشراء 

المواد الغذائية وغيرها من

الضروريات التي لا يمكن

الوصول إليها الآن

 غزة - عبّر رئيس الحكومة الفلسطينية 
محمد اشـــتية الاثنين عن تخوفه من إقدام 
إسرائيل على نقل معبر رفح الحدودي بين 
مصر وقطاع غزة، وذلـــك بعد قرابة أربعة 
شـــهور على الحـــرب الدائرة بيـــن الدولة 

العبرية وحركة حماس.
وقـــال اشـــتية خلال جلســـة للحكومة 
”تحاول إســـرائيل نقل معبر رفح إلى مكان 
آخـــر“. ويأتي هذا الـــكلام في ظلّ مخاوف 
بين الفلســـطينيين والمصريين خصوصا 
من محـــاولات إســـرائيلية محتملـــة لدفع 
الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة إلى 

مغادرة القطاع المحاصر.
ونـــزح 1.7 مليـــون فلســـطيني خـــلال 
الحـــرب، ويعيـــش 1.2 مليـــون منهـــم في 
منطقة رفح الحدودية مع مصر، وفق الأمم 
المتحـــدة. وتنفي إســـرائيل نيتها إجبار 
الفلسطينيين البالغ عددهم 2.4 مليون في 
قطـــاع غزة على المغادرة، لكن مســـؤولين 

عديديـــن فيها دعوا إلى فتح باب المغادرة 
الطوعية للفلسطينيين.

ومعبر رفح هـــو المنفذ الوحيد لقطاع 
غزة إلى الخارج، ويستخدم حاليا لخروج 
مقيمين في القطاع بعد أذونات استثنائية 
توافـــق عليها إســـرائيل، وتحظـــى أيضا 

بموافقة فلسطينية ومصرية.

وقـــال اشـــتية ”معبر رفح هـــو بوابة 
الحـــدود الفلســـطينية – المصريـــة، وهي 
شـــأن مصري – فلســـطيني. ولدينا اتفاق 
مـــع الشـــرطة الأوروبية منـــذ 2005 لإدارة 

المعبر“.

وكان اشـــتية يشـــير إلـــى انســـحاب 
الجانـــب الإســـرائيلي من قطـــاع غزة في 

العام 2005.
وتوجـــد معابر أخرى بيـــن قطاع غزة 
وإســـرائيل مغلقـــة، بينهـــا معبـــر كيريم 
شالوم أو كرم أبوســـالم الذي كانت تدخل 
عبـــره البضائع التجارية إلـــى قطاع غزة 
فـــي الســـابق، ويســـتخدم حاليـــا لإدخال 

مساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقال أمين عام المبادرة الفلســـطينية 
مصطفى البرغوثي إن إســـرائيل ”تحاول 
إغـــلاق معبر رفح الذي مـــن المفترض أنه 
تحت الســـيطرة المصرية والفلســـطينية 
والإســـرائيلية، ونقـــل الحركـــة إلى معبر 
كرم أبوســـالم الذي تسيطر عليه إسرائيل 

بالكامل“.
وأوضـــح أن ”معبر كرم أبوســـالم هو 
معبر بين إســـرائيل وغزة، باتجاه واحد، 
ومعبـــر رفـــح هـــو بين غـــزة ومصـــر في 

الاتجاهين“. وقـــال البرغوثي ”من الممكن 
أن تكـــون هـــذه الخطـــوة في إطـــار تنفيذ 
خطة طرد سكان قطاع غزة من خلال معبر 

أبوسالم“ الحدودي أيضا مع مصر.
واندلعـــت الحرب في قطـــاع غزة بعد 
هجوم غير مســـبوق شـــنته حمـــاس على 
إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر وأسفر 
عن مقتل أكثر من 1160 شـــخصا، معظمهم 
مدنيون، بحســـب تعـــداد لوكالـــة فرانس 

برس يستند إلى أرقام رسمية.
كمـــا احتُجـــز فـــي الهجوم نحـــو 250 
رهينـــة تقـــول إســـرائيل إن 132 بينهم ما 
زالـــوا في غزة، و27 منهم على الأقل يُعتقد 

أنهم لقوا حتفهم.
على  بـ“القضـــاء“  إســـرائيل  وتعهدت 
حماس، وشـــنّت هجوما عســـكريا واسعا 
أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27365 شخصا 
فـــي قطـــاع غـــزة، معظمهـــم من النســـاء 

والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

تخوفات فلسطينية من إقدام إسرائيل 

على إغلاق معبر رفح

الوقت ينفد لإيجاد 

حل دبلوماسي مع 

حزب الله

يسرائيل كاتس

الخطوة يمكن أن 

تكون في إطار خطة 

لطرد سكان غزة

مصطفى البرغوثي



الــــوزراء  رئيــــس  انتقــــد  الكويــت -   
الكويتــــي الشــــيخ محمد صباح الســــالم 
الصباح نظام الدعم الاجتماعي في بلاده، 
مشيرا إلى عدم إمكانية التمادي في اتّباع 
نموذج دولة الرفــــاه بالاعتماد على ثروة 

النفط الآيلة للنضوب.
ويلامــــس رئيس الحكومــــة الكويتية 
المعينّ حديثا مــــن قبل أمير البلاد الجديد 
الشيخ مشعل الأحمد بهذا النقد موضوعا 
حسّاسا أصبح منذ مدّة في قلب النقاشات 
الدائرة في الكويت بشأن ضرورة إصلاح 
اقتصاد البلاد وماليتهــــا العامّة المرتهنة 

بشكل شبه تامّ لعوائد النفط.
الكويتــــي  القــــرار  صنــــاع  وتســــود 
قناعة بــــأنّ الإصلاح المنشــــود يمرّ حتما 
عبــــر تخفيف عبء الدعوم الســــخية التي 
وتجــــاوزت  الكويتيــــة  الدولــــة  تقدّمهــــا 
تبعاتها الجوانب الماليــــة إلى خلق حالة 

من الاتّكالية على الدولة.

وتعاني الكويت بالإضافة إلى ارتفاع 
فاتورة الدعــــوم خمول القطــــاع الخاص 
وتضخّم القطاع العــــام الذي تحوّل بفعل 
ضعــــف إنتاجيته إلــــى نوع مــــن الكفالة 

الاجتماعية المقنّعة.
ورغــــم مضــــي ســــنوات طويلــــة على 
الإقرار بوجوب التخلّــــص التدريجي من 
نمــــوذج دولــــة الرفــــاه، إلاّ أن تطبيق ذلك 
بشــــكل عملــــي تعــــذّر بفعل قيــــام أعضاء 
الحــــرّاس  بــــدور  المتعاقبــــة  البرلمانــــات 
الأمناء لــــه على خلفيــــة اعتمادهم الكبير 
على الشــــعبوية والعمل باســــتمرار على 
اســــترضاء المواطنين لاستدامة أدوار لهم 

في الحياة السياسية بالبلاد.
ولا يخــــرج نــــواب البرلمــــان الحالــــي 
عن هــــذا النهج المعــــارض لأي إصلاحات 
الكبيرة  الاجتماعيــــة  بالمكتســــبات  تمسّ 
للكويتيين، لكن الأمر المســــتجد هو القوة 
التــــي يحظى بها رئيس الــــوزراء الجديد 
المدعوم من قبل الأمير الذي كشــــف بدوره 

عن توجّهات إصلاحية.
ويمكــــن للشــــيخ محمد الصبــــاح أن 
يســــتند في موازنة القوة التــــي يمتلكها 
مجلــــس الأمّة إلــــى المنصب الهــــام الذي 

الأحمــــد  مشــــعل  الشــــيخ  إليــــه  أســــنده 
بالإضافــــة إلى ترؤســــه للحكومــــة، وهو 

منصب نائب أمير البلاد.
وجــــاءت تصريحــــات الشــــيخ محمّد 
الصباح للصحافيين عشــــيّة عقد جلســــة 
برلمانيــــة يتوّقع أن يثــــار خلالها الخلاف 
للنــــواب  التشــــريعية  الأجنــــدة  بشــــأن 
التي تتضمّــــن إقرار المزيد من المكاســــب 
الاجتماعية، بينما بدت الحكومة متحفظة 
عليها من خلال مطالبتها بتأجيل النقاش 

حولها.
ولفــــت رئيس الوزراء الكويتي إلى أنّ 
الدعوم تستهلك أكثر من عشرين في المئة 
مــــن الميزانية العامة للدولــــة، معتبرا أنه 
ليس من العدالة تساوي المقتدر والمحتاج 

في الحصول على تلك الدعوم.
ويتضمــــن هــــذا الــــكلام إشــــارة إلى 
إمكانية اللجوء إلى اعتماد أسلوب الدعم 
الموجّــــه المتّبع من قبل العديــــد من الدول 
ويقــــوم على اقتصــــار منــــح الدعوم على 

طبقات معيّنة تحتاج إليه بالفعل.
وحدّد الشــــيخ محمد الصباح الطبقة 
التــــي تنوي حكومته اســــتهدافها بالدعم 
قائلا إنّ الطبقة الوســــطى يجب أن يكون 
لهــــا نصيب الأســــد مــــن الدعــــوم، بينما 
الطبقة عالية الدخل تســــتطيع أن تتخلى 
عــــن جزء من هذه الدعــــوم لصالح من هم 

أحوج منها إليها.
وتظهر أرقــــام وزارة المالية الكويتية 
الصــــادرة حول مشــــروع موازنــــة 2024 – 
2025 تراجعا فــــي مخصصات الدعوم من 
مســــتواها الحالــــي المقدّر بـــــ19.83 مليار 

دولار إلى 15.17 مليارا.
وفــــي موضوع لصيــــق بملف إصلاح 
الاقتصــــاد، أكّــــد رئيــــس الــــوزراء أهمية 
إصــــلاح الاختــــلال الماثل بــــين القطاعين 

العام والخاص.
وقــــال إن من المتوقع دخــــول أكثر من 
300 ألــــف مواطــــن ســــوق العمــــل خــــلال 
السنوات العشر المقبلة، مبينا أن القطاع 
العام لن يســــتطيع اســــتيعاب هذا العدد 

وهو ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص.
ولا يزال القطــــاع الخاص في الكويت 
على الرغم من اتّخاذ العديد من الإجراءات 
الحكومية لتطويره يعاني حالة من البطء 

في التطوّر.
ومن أبرز المشــــكلات التــــي اعترضته 
العزوف الشــــديد من قبــــل المواطنين عن 
العمــــل فيه بســــبب عدم تكافؤ مــــا يقدّمه 
من أجور وامتيازات مع ما يقدّمه القطاع 

العــــام الذي يوفّر بالإضافة إلى الاميازات 
الماليــــة المرتفعة عامــــل الرّاحــــة لموظفيه 
الذين قد لا تتجــــاوز المدّة الفعلية لعملهم 
فــــي بعــــض الإدارات والمصالــــح التابعة 

للدولة ساعة واحدة في اليوم.
ويوجّــــه الحديــــث عن الإصــــلاح في 
الكويت آليا النظر إلى العلاقة المستقبلية 
بــــين حكومــــة الشــــيخ محمّــــد الصبــــاح 
والبرلمــــان الحالي الــــذي نجح خلال فترة 
حكومة رئيس الوزراء الســــابق الشــــيخ 
أحمد النواف في فرض خارطة تشــــريعية 
تتضمّــــن المزيد من المكاســــب الاجتماعية 
ومــــا ترتبه من أعباء ماليــــة إضافية على 
الدولــــة، وذلك فــــي تضاد تامّ مع المســــار 

الإصلاحي المنشود.
وطلبت الحكومة خــــلال أول اجتماع 
تنســــيقي بينها وبين مجلس الأمّة تأجيل 
مناقشــــة القوانــــين المدرجة علــــى جدول 
أعمــــال جلســــة الثلاثــــاء ومــــن ضمنهــــا 
قانــــون زيــــادة القــــرض الحســــن (قرض 
مــــن دون فوائــــض يقوم على اســــترجاع 

الجهــــة المقرضــــة لقيمتــــه الأصليــــة فقط 
وقــــد تتنــــازل عــــن ذلــــك إذا ثبــــت عجــــز 
المقتــــرض عن الســــداد)، وقانــــون علاوة 

غلاء المعيشة.
وبرّر ممثلو الحكومــــة طلب التأجيل 
بالرغبة في أخذ المزيد من الوقت لدراســــة 

تلك القوانين بشكل معمّق وشامل.
وفــــي مظهر على بــــوادر خلافات بين 
السلطتين التشــــريعية والتنفيذية بسبب 
الاجتماعية،  الصبغــــة  ذات  التشــــريعات 
نقلــــت صحيفة القبس المحلية عن مصادر 
نيابيــــة قولها إنّ الاجتماع التنســــيقي لم 
يكــــن إيجابيا ولم يســــفر عــــن أي توافق 
على رؤية بشأن قوانين تحسين المعيشة، 
مشــــيرة إلى أن الجانب الحكومي لم يقدم 

أي وعود بهذا الصدد.
الأولويــــات  لجنــــة  رئيــــس  وانتقــــد 
البرلمانيــــة النائب عبداللــــه فهاد التحفظ 
الحكومي خلال الاجتماع المذكور، معتبرا 
أنّه لا يتناسب أبدا مع تصريحات سابقة 

لرئيس مجلس الوزراء.

وقـــال إنّ الحكومة طلبـــت المزيد من 
التريـــث إلى حـــين عـــرض برنامج عمل 
الحكومة ”وهو حق مشروع لها إذا كانت 
هناك وعـــود والتزام حقيقـــي بالخارطة 
التشـــريعية ضمن تطمينـــات وضمانات 
للمضي بهـــذه الخارطـــة، وخاصة منها 
الملفات الشعبية“، مضيفا قوله ”لن نقبل 
المماطلة في القضايا الشعبية والتنموية 
وعلى كل الأطراف تحمل مسؤولياتها في 

جلسة الثلاثاء“.
كمـــا شـــدّد فهـــاد علـــى أنّ ”الملفات 
الشـــعبية وحاجـــات النـــاس لا يمكن أن 
نضعهـــا كورقة للمســـاومة أو التفاوض 
أو طـــرف فـــي أي معادلـــة لأن المواطـــن 
يســـتحق منا جميعا العمل على تحقيق 
أن  موضّحـــا  المطلوبـــة“،  أولوياتـــه  كل 
الأولويـــة في الوقت الحالي ”هي لقوانين 
ومنهـــا  المواطنـــين  معيشـــة  تحســـين 
وغـــلاء  للمتقاعديـــن  الحســـن  القـــرض 
المعيشـــة والمشـــاريع التنمويـــة وبقيـــة 

القوانين الأخرى“.

كما رفض ضمنــــا أي تدخّل للحكومة 
فــــي تعديل على الخطة التشــــريعية التي 
يجب أن ”يكون الرأي الأول والأخير فيها 

لمجلس الأمّة“.
ك نواب البرلمان  وفي ذات سياق تمسُّ
بأجندتهــــم الاجتماعيــــة، طالــــب رئيــــس 
اللجنــــة المالية والاقتصاديــــة في مجلس 
الأمة النائب شــــعيب المويــــزري الحكومة 
بالتعــــاون لإقــــرار قانونــــي زيــــادة غلاء 
المعيشــــة والقرض الحســــن، معلنا رفضه 
تأجيــــل مناقشــــتهما بالقــــول ”لا يمكــــن 
أن أوافــــق أو أن أقبــــل بالتأجيــــل وعلى 
الحكومة التعامل مع القانونين الخاصين 
للمواطنــــين  المعيشــــي  المســــتوى  برفــــع 
الكويتيــــين وفقا للدســــتور. وغير ذلك لن 

يُقبل“.
ورأى المويــــزري أنّ ”الدولــــة قــــادرة 
وقدرتها الماليــــة عالية جدا ولا يؤثر فيها 
أي شيء آخر ولا عجز في الميزانية، ولكن 
بكل صراحة العجــــز داخل قلوب البعض 

وفي عقولهم“.
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الدولة قادرة (على 

الدعم) وقدرتها المالية 

لا يؤثر فيها شيء

شعيب المويزري

 الناصريــة (العــراق) - يعيــــش ســــكان 
عدد من محافظــــات جنوب العراق في ظل 
مخــــاوف أمنية جــــرّاء التوتــــر المتصاعد 
فــــي العلاقــــة بين قــــوى سياســــية تمتلك 
ميليشــــيات مســــلّحة والآخذ في التحوّل 
تدريجيا إلى صدام مسلّح بين تلك القوى 
الشــــيعية التي تتخذ من وســــط وجنوب 
البــــلاد معقلا لهــــا وتمتلك من الأســــلحة 
والمقاتلــــين ما يمكن أن يكون وقودا لحرب 

أهلية مدمرّة.
وخلال الفترة الأخيرة تســــبّبت حالة 
العداء المســــتحكم بــــين التيــــار الصدري 

بقيــــادة رجــــل الديــــن الشــــيعي مقتــــدى 
الصــــدر وميليشــــيا عصائــــب أهل الحق 
بقيادة قيس الخزعلي المنشــــق عن التيار 
فــــي صدامــــات مســــلّحة بــــين الجانبــــين 
أحدثــــت حالــــة مــــن الفــــزع بين الســــكان 
كونها تــــدور في أحيائهــــم وداخل مدنهم 

العامرة بالسكّان.
وتعيش محافظة ميسان بجنوب شرق 
العاصمة بغــــداد منذ الأحــــد توترا أمنيا 
شــــديدا وحالة من الاســــتنفار في صفوف 
ميليشيا الصدر وميليشيا الخزعلي عقب 

اغتيال عضو في العصائب.

وجاء ذلك أياما بعد أن شــــهدت مدينة 
الناصريــــة مركز محافظة ذي قار المجاورة 

لميسان اشتباكات مسلّحة بين الطرفين.
ورغــــم انتماء الصــــدر والخزعلي إلى 
العائلة السياسية الشيعية في العراق إلاّ 
أن حالة من العداء الشــــديد تجمع بينهما. 
وتعمّقت تلك الحالة مع تقدّم الخزعلي في 
المشهد السياســــي العراقي ومشاركته في 
تشــــكيل الحكومة الحالية باعتباره جزءا 
من الإطارالتنســــيقي الذي يجمع بين أبرز 
الأحزاب والفصائل الشــــيعية المسلّحة في 

العراق.

وجـــاء ذلـــك التقـــدّم بشـــكل مباشـــر 
على حســـاب الصدر الذي ينظـــر بازدراء 
للخزعلي ويعتبره غير جدير بلعب أي دور 
سياســـي، ذلك أن الإطار كان قد انتزع من 
التيـــار الصدري أحقية تشـــكيل الحكومة 
رغـــم أنّ الأخير حصل علـــى أعلى عدد من 
مقاعد البرلمان إثر الانتخابات التشـــريعية 

الأخيرة.
ويحاول التيار التمسّك بما بقي له من 
نفوذ في محافظات وسط وجنوب العراق، 
فـــي وقت بـــدأت القـــوى المناوئـــة له ومن 
ضمنها ميليشـــيا العصائب في الاستيلاء 
على مواقع مهمّة له في الحكومات المحلية 
لتلك المحافظات في إثـــر الانتخابات التي 
أجريت مؤخّرا وحقّـــق فيها أعداء الصدر 
وخصومـــه نتائج جيّدة بينمـــا اختار هو 

منع تياره من المشاركة فيها.
وبدأ شـــعور قيـــادة التيـــار الصدري 
بالخطـــر على مكانـــة تيارها فـــي معاقله 
الرئيســـية يثيـــر حالـــة مـــن الاســـتنفار 
فـــي صفوفها ويبـــرز خيـــار لجوئها إلى 
استخدام السلاح للحفاظ على تلك المكانة.
وتوجّهـــت أصابع الاتهـــام في اغتيال 
ناجـــي الكعبـــي مســـؤول العلاقـــات في 
ميليشـــيا عصائـــب أهـــل الحق بميســـان 

صوب أتباع مقتدى الصدر.
وفـــي ردّ فعلهـــا على الحادثـــة، قامت 
العصائب بنشـــر مســـلّحيها في الشوارع 
مثيرة حالة من الذعر في صفوف السكان.

وقام مســـلّحو العصائب بإطلاق النار 
بشـــكل مكثّف أثناء تشييع جنازة الكعبي، 
وذلـــك في اســـتعراض للقـــوّة جرى تحت 
أنظار قوات الشـــرطة النظامية التي تلقّت 
أوامر بعـــدم التدخّل لتجنّـــب الدخول في 

صدام مع ميليشيا الخزعلي.

ويتخوّف ســـكان ميســـان مـــن تطوّر 
الأوضـــاع في مدينتهم إلـــى صدام مفتوح 
بـــين عصائب أهل الحق ومســـلّحي التيار 
الصدري، بالنظر إلى حالة الغضب الشديد 
التـــي ميزت خطاب قـــادة العصائب وعلى 
رأســـهم قيـــس الخزعلي الذي نشـــر بيانا 
شديد اللهجة عبر موقعه في منصّة إكس.

الصـــدر  أتبـــاع  الخزعلـــي  ووصـــف 
(دون أن يســـميهم) بـ“القتلـــة القذريـــن“، 
وبـ“عصابـــات المخـــدرات وأراذل الخلق“، 
متسائلا ”هل من المعقول أن تبقى محافظة 
ميســـان رهينة بأيديهـــم“، ومتوعّدا قتلة 
الكعبي بأنّ ”دماء الشهداء والمظلومين من 

أبناء المحافظة لن تذهب هدرا“.
وتقع ميســـان على الحـــدود مع إيران 
المجـــاورة، وهـــي بذلـــك طريـــق للتجارة 
فـــي  يتدفّقـــون  الذيـــن  الـــزوار  وأفـــواج 
المناســـبات الدينية للشـــيعة على المواقع 
المقدّســـة لديهم فـــي الداخـــل العراقي ما 
يفسّـــر التنافس الشـــديد بين الميليشيات 
للســـيطرة عليها والاســـتفادة مـــن حركة 
الأفـــراد والتجـــارة والتهريـــب التـــي تمرّ 

عبرها بما في ذلك تهريب المواد المخدّرة.
وعلـــى هذه الخلفية شـــهدت المحافظة 
موجة من الاغتيالات التي تنسبها مصادر 
محلية لكل من ميليشـــيا الصدر وميليشيا 
الخزعلـــي. وكان عضـــو التيـــار الصدري 
القاضـــي أحمـــد فيصـــل الســـاعدي أحد 

ضحايـــا تلك الموجة حيث ســـقط قرب مقرّ 
عمله بمحكمة استئناف ميسان في مدينة 
مجهولين  مســـلحين  برصـــاص  العمـــارة 
قـــال بعض الصدريـــين إنّهـــم عناصر من 
العصائـــب ضالعون في تجـــارة المخدّرات 
ومتورّطون في قضية بصدد النظر من قبل 

القاضي نفسه.
كما لقي جواد الحلفي عضو ميليشيا 
ســـرايا الســـلام التابعة للصدر حتفه في 
إطـــلاق نار بميســـان مـــن قبل مســـلحين 

مجهولين.
وعلى الجهـــة المقابلة فقدت العصائب 
مدير مكتبها في ميسان وشقيقه في هجوم 
مســـلح على مقرّها في مدينة العمارة، وتمّ 
لاحقـــا اغتيـــال حســـام العلياوي شـــقيق 
القيـــادي في الميليشـــيا وســـام العلياوي 

برصاص مسلحين مجهولين.
ولا يزال الصدر رغم تراجع مكانته في 
قيادة العملية السياســـية في البلاد يحكم 
ســـيطرته على بعض المناطق والقطاعات 

الخدمية والاقتصادية فيها.
ومن أبـــرز القطاعـــات التي يتمســـك 
التيـــار الصدري بها القطاع الصحّي الذي 
يقوده بشـــكل رئيسي أشـــخاص تابعون 

للصدر ومقرّبون منه.
وعلـــى هـــذه الخلفية كان مستشـــفى 
الناصرية مدار نزاع مســـلّح نشب مؤخّرا 
بين مســـلحين تابعين للتيـــار وعناصر من 
ميليشـــيا عصائب أهل الحق. وقد نشـــب 
الاشـــتباك بين الطرفين عندما حاولت قوة 
من العصائب الدخول إلى المستشفى وقام 
المســـلحون الصدريـــون بمنعهـــا، ليتطوّر 
الحادث إلى تبادل لإطـــلاق النار اضطرت 
معه القـــوات الأمنية النظامية إلى التدخل 

والفصل بين الفريقين.

الأمن في مدن عراقية رهين حالة العداء بين مقتدى الصدر وقيس الخزعلي

الكويت تستعد لتوديع نموذج دولة الرفاه
رئيس الوزراء: نموذج غير قابل للاستمرار لاعتماده على ثروة آيلة إلى النضوب

في مواجهة اختبار الإصلاح الشائك

الإصلاحــــــات التي طال انتظارها في الكويت بســــــبب ممانعــــــة البرلمانات 
المتعاقبة لأي مســــــاس بالمكاســــــب الاجتماعية الكبيرة للمواطنين، أصبحت 
اليوم تمتلك فرصة أكبر للمرور بفعل وجود سلطة تنفيذية قوية يقودها نائب 

أمير البلاد، وتستند إلى دعم قوي من قبل الأمير نفسه.

جيوش غير نظامية تحتل المدن

دماء الشهداء 

والمظلومين في 

ميسان لن تذهب هدرا

قيس الخزعلي

ي



 الريــاض - أجرى المديـــر العام للأمن 
الوطنـــي  التـــراب  ولمراقبـــة  الوطنـــي 
المغربـــي عبداللطيف حموشـــي لقاءات 
ثنائية مع كبار المســـؤولين في الأجهزة 
الأمنية الســـعودية، في إطار زيارة عمل 
إلى المملكة بدعوة من رئيس جهاز أمن 
الدولة السعودي الفريق أول عبدالعزيز 

بن محمد الهويريني.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة علـــى هامش 
تنظيـــم المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
لفعاليـــات المؤتمـــر العالمـــي للدفـــاع، 
خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن 4 إلـــى 8 
فبراير الجاري، والذي يشـــكل مناســـبة 
لاســـتعراض أحدث التطورات الحاصلة 
علـــى الصعيـــد الدولـــي فـــي صناعات 
الأقمـــار  وتقنيـــات  والأمـــن  الدفـــاع 

الاصطناعية.
وتشهد العلاقات الأمنية بين الرباط 
والريـــاض تعاونـــا وثيقا بعدمـــا أبرم 
المدير العـــام للأمن الوطنـــي ولمراقبة 
التـــراب الوطنـــي ونائب رئيـــس جهاز 
أمن الدولة الســـعودي خلال ســـنة 2023 
بالعاصمة المغربيـــة اتفاقية تعاون في 

مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
وشملت اللقاءات ملفات تتعلق بدعم 
التعاون الثنائي بين البلدين في المجال 
الأمنـــي وآليـــات تطويـــر هـــذا التعاون 
وتقويته بما يتلاءم والعلاقات المتميزة 

بين السعودية والمغرب.
وقد قام عبداللطيف حموشي بزيارة 
ميدانيـــة إلـــى مختلف أروقـــة المعرض 
الدولـــي للصناعات الدفاعيـــة والأمنية، 
واطلع على ســـائر الحلول التكنولوجية 
المبتكـــرة فـــي مجـــال الأمـــن والدفاع، 
والتي تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار 

العالميين.

إلـــى  حموشـــي  زيـــارة  وتكشـــف 
السعودية الروابط الوثيقة بين البلدين 
و العمل المشـــترك لتحسينها وتعزيزها 
السياســـية  المســـتويات  كافـــة  علـــى 
والأمنيـــة والاقتصاديـــة، عـــلاوة علـــى 
اســـتكمال مســـار الزيـــارات المتبادلـــة 
الحكوميين  المســـؤولين  بين  والمكثفة 
فـــي البلديـــن ومـــن القطـــاع الخـــاص 

أيضا.
وشـــهدت العلاقات بيـــن المملكتين 
تطـــورا نوعيا فـــي الســـنوات الأخيرة 
بقيادتي العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس والعاهـــل الســـعودي الملـــك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير 

محمد بن سلمان.

وأكد محمد لكريني أستاذ العلاقات 
بيـــن  الأمنـــي  ”التعـــاون  أن  الدوليـــة 
السعودية والمغرب يأتي في ظل علاقات 
راسخة بمختلف أبعادها بهدف الحفاظ 
علـــى مصالـــح البلدين وتأمين ســـلامة 
مواطنيهمـــا خصوصـــا مـــع التحديات 
الأمنية التـــي تزايدت في الآونة الأخيرة 
التكنولوجية  التطـــورات  بعد  بالمنطقة 
التـــي شـــهدها المجتمـــع الدولـــي، ما 
يشـــكل صمام أمان لتمتين وتعزيز هذه 
العلاقات، وضمان اســـتمراريتها خدمة 

للمصالح المشتركة“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”هـــذا اللقاء كان فرصة لاســـتكمال ما تم 

تداولـــه أو الاتفـــاق عليه فـــي الزيارات 
الســـابقة ذات الصلة بالتعـــاون الأمني 
البلديـــن  وانضمـــام  والاســـتخباراتي، 
لمحاربـــة  الدوليـــة  الشـــراكة  لجهـــود 
الإرهـــاب، فضلا عن اهتمام الســـعودية 
بالتجربة المغربية المهمة التي راكمتها 
الربـــاط فـــي مجـــال محاربـــة ظاهـــرة 

الإرهاب“.
ومـــع تصاعد نســـق الأزمـــات على 
المســـتويين الدولي والإقليمي، وقّع في 
الربـــاط المدير العـــام لمراقبـــة التراب 
والوزير  حموشـــي  عبداللطيف  الوطني 
عبداللـــه بـــن فهد بـــن صالـــح العويس 
نائب رئيس أمن الدولة السعودي، العام 
الماضـــي، اتفاقية تعـــاون بين المديرية 
العامة لمراقبة التراب الوطني ورئاســـة 
أمن الدولة الســـعودي في مجال مكافحة 

الإرهاب وتمويله.
وتهـــدف تلـــك الاتفاقية إلـــى تنظيم 
وتطوير التعاون والتنســـيق الأمني في 
مختلـــف المجالات المرتبطـــة بمكافحة 
الإرهاب وعمليات تمويله، وذلك لحرمان 
التنظيمـــات الإرهابيـــة مـــن كل قواعـــد 
خلفيـــة أو مصـــادر للتجنيـــد ومـــوارد 

للتمويل.
وفي هذا الصدد أشار محمد لكريني 
إلى أن ”خارطة طريق العلاقات المغربية 
جميـــع  علـــى  تنســـحب  الســـعودية   –
مع  والاستخبارية  الأمنية  المســـتويات 
انســـجام تام لمواقفهما حـــول عدد من 
القضايـــا الإقليمية والدوليـــة، ما يعني 
أنـــه بالإضافة إلى العلاقات السياســـية 
التـــي  والاقتصاديـــة  والدبلوماســـية 
تجمـــع الربـــاط والريـــاض والاتفاقيات 
والمبـــادرات التي اتفـــق عليها البلدان، 
هنـــاك تركيز على التحـــدي الأمني الذي 
تعرفه منطقتا الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا“.
علـــى  شـــراكاته  المغـــرب  وعـــزز 
المستويين العربي والدولي في مكافحة 
جرائـــم التطرف والإرهـــاب معتمدا على 
مقاربـــة أمنيـــة وثقافيـــة فـــي مواجهة 
التشـــدد الدينـــي، وهي المقاربـــة التي 

تحظى بتقدير دولي وإقليمي.

وتحظى المؤسسة الأمنية المغربية 
باحترام وثقـــة دوليين بفضل ما حققته 
مـــن نجاحـــات ســـواء على المســـتوى 
الداخلـــي أو الخارجـــي فـــي مكافحـــة 

الإرهاب والتطرف.
وتوجـــد رؤية مشـــتركة بين المغرب 
والسعودية في تعزيز الأمن والاستقرار 
الإقليمـــي والعربـــي من خـــلال التعاون 
الوثيـــق والتنســـيق المتواصـــل بيـــن 
أجهزة البلدين والهيئات الحكومية ذات 

الصلة.
وأبـــدت الريـــاض والربـــاط حرصا 
على تعزيـــز التعاون الثنائي وتوســـيع 
الشـــراكات بما يخدم مصلحـــة البلدين 
وشـــعبيهما، فيمـــا عـــززت الســـعودية 
روابطهـــا بالمغـــرب مـــن خـــلال موقف 
حاســـم وحازم في مـــا يتعلـــق بدعمها 

لمغربية الصحراء.
وفي وقت ســـابق، جددت السعودية 
دعمها الكامل لسيادة المغرب على كامل 
أراضيه في موقف واضح وثابت لا لبس 

فيه من قضية الصحراء المغربية.

وأصدر الديوان الملكي قرارا بحظر 
اســـتعمال مصطلح ”الصحراء الغربية“ 
المغربيـــة  المملكـــة  خريطـــة  نشـــر  أو 
مجـــزأة فـــي كل المؤسســـات والمراكز 
التعليمية وجميـــع المصالح الحكومية 
وكل الـــوزارات، مع تعليمـــات بتعميمه 
علـــى الجهات التابعة لهـــا أو المرتبطة 

بها.
وأكد رئيـــس الديوان الملكي فهد بن 
محمد العيســـى في القرار على ”ضرورة 
التزام جميـــع الجهات بعدم اســـتخدام 
هـــذا المصلح، أو خريطـــة المغرب دون 

صحرائه“.
من جهتها، أصـــدرت وزارة التعليم 
تدعو فيها  الســـعودية ”برقية عاجلـــة“ 
جميع المؤسســـات والمراكز التعليمية 

إلى الالتزام بمضمونه.
الحق  ترســـيخ  الســـعودية  وتريـــد 
المغربـــي والدعم العربي لـــه في أذهان 
المؤسســـات  فـــي  الجديـــدة  الأجيـــال 
موقفهـــا  جانـــب  إلـــى  التعليميـــة، 

الدبلوماسي الداعم لمغربية الصحراء.
ويبرهن القـــرار على مـــدى التفاهم 
والتعـــاون والترابـــط السياســـي الذي 
التـــي  بالســـعودية  المغـــرب  يجمـــع 
تحـــرص علـــى غلق الأبـــواب أمـــام أيّ 
محاولة للتشـــكيك بعلاقتها مع الرباط، 
الدوليـــة  الشـــرعية  مـــع  والانســـجام 
والقانون الدولي والواقعية السياســـية، 
في ظل محاولات حثيثة من طرف خصوم 
المملكـــة ووحدتها الترابية للتشـــويش 

على علاقاتها الخارجية.

خالد هدوي

 تونــس - مع اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاســـية المزمع إجراؤهـــا نهاية العام 
الجاري، تصاعدت تساؤلات في الأوساط 
السياســـية والشـــعبية في تونس بشأن 
التجديـــد للرئيـــس الحالي قيس ســـعيد 
لعهـــدة رئاســـية ثانيـــة، وســـط تبايـــن 
المواقف بخصـــوص حصيلة الرجل منذ 
اعتلائه كرسي قصر قرطاج أواخر العام 

.2019
ولا يوجـــد إلى حـــدّ الآن أيّ مرشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية، كمـــا لـــم تعلن 
شـــخصيات سياسية عن نيتها المنافسة 
في ســـباق الرئاســـة، ولم يعلن الرئيس 
ســـعيد عـــن رغبته فـــي الترشـــح لولاية 
ثانيـــة، بالمـــوازاة مع تصاعـــد أصوات 
تطالبه بالترشـــح لعهدة رئاســـية ثانية 
في مسعى لاستكمال مشروعه السياسي 

المدعّم بإجراءات 25 يوليو 2021.
ويـــرى مراقبون، أنه علـــى الرغم من 
الاختـــلاف القائـــم حـــول تقييم مســـيرة 
سعيد إلى حد الآن ومحدودية الإنجازات 
المحققة، إلا أن هناك قناعة راســـخة لدى 
مســـاندي الرئيس وأنصاره بكونه نجح 
في إزاحـــة منظومة حكم ســـابقة تمكنت 
من الســـلطة، مع حفاظ سعيد على نفس 
الشـــعارات التـــي تبناها منذ ســـنوات، 
والعشـــرين  الخامس  بإجراءات  وعزّزها 
من يوليو 2021 التي وضعت حدّا لتواجد 

المنظومة السابقة.

ويضيف هؤلاء، أنه يحســـب لسعيد 
القـــادم مـــن خـــارج منظومـــة الأحزاب، 
نظافة اليد وإعلانه منـــذ البداية بذل كل 
الجهود الممكنة في التصدي لممارسات 
الفســـاد التي تنخر الإدارة التونسية، مع 
الجرأة في حلّ ملفات حساسة لم تفتحها 

الحكومات السابقة.
وثمة إجماع على أن ســـعيد اصطدم 
بتركة ثقيلة خلفتها المنظومة الســـابقة، 
لكنه أعلن صراحة عن تحمله لمســـؤولية 
فتـــح كل الملفات وتكريـــس مبدأ احترام 
القانون في المعاملات، كما قطع أشواطا 
مهمة فـــي ملفات وقضايا أخـــرى، وهذا 
ما يجعله فـــي وضع مريـــح لتجديد ثقة 
الشعب فيه، رغم وجود دعوات للمقاطعة 

من اليمين واليسار.
وأعلنـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
أن  الأحـــد  تونـــس  فـــي  للانتخابـــات 
الانتخابات الرئاســـية القادمة ســـتجرى 
فـــي خريف هـــذا العـــام. وقـــال الناطق 
الرســـمي باســـم الهيئة محمـــد التليلي 
المنصـــري في مؤتمر صحفـــي الأحد إن 
إجـــراء الانتخابات الرئاســـية ســـيكون 
إما في شـــهر ســـبتمبر أو أكتوبر 2024، 
وإن الهيئـــة ســـتصادق علـــى روزنامـــة 

لهذا  الاســـتعداد  وســـتبدأ  الانتخابـــات 
الحـــدث الانتخابي بعد إرســـاء المجلس 

الوطني للجهات والأقاليم.
وشـــكّكت أطراف مـــن المعارضة في 
إمكانيـــة إجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
في موعدها المحـــدد، لكن المنصري قال 
إن ”القانـــون واضح في البـــاب المتعلق 
بالانتخابات الرئاســـية، ولم يتم تنقيحه 
ســـاري  وهـــو  إلغـــاؤه،  أو  تعديلـــه  أو 
المفعول بالنســـبة إلى الهيئة“، مشـــيراً 
إلى أن ”الانتخابات الرئاسية ستكون في 
موعدها، أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 

من المدة الرئاسية“.
وبالموازاة مع ذلك، ما زال الغموض 
يكتنف مشـــاركة أحـــزاب المعارضة في 
هـــذه الانتخابـــات، خاصة أنه ســـبق أن 
قاطعت كافة المحطـــات الانتخابية التي 
جاءت بهـــا خارطة الطريق التـــي أقرّها 
الرئيس قيس ســـعيد منذ 25 يوليو 2021، 
كما ترفض الاعتراف بالدســـتور الجديد 
للبلاد الـــذي تـــم اعتماده إثر اســـتفتاء 

صيف 2022.
وأفـــاد الكاتـــب والمحلل السياســـي 
مـــراد علالـــة أن ”كل المؤشـــرات تفيـــد 
بـــأن الرئيس ســـعيد معني بشـــكل كبير 
بالانتخابات الرئاســـية فـــي نهاية العام 
الجـــاري، وهيئة الانتخابـــات لا يمكن أن 

تغامر بقول شيء لا يريده سعيد“.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن ”ســـعيد كثف 
مـــن زياراتـــه الميدانيـــة إلـــى مختلـــف 
الجهـــات التونســـية، وهو مـــا يؤكد أنه 
مـــاض في تحقيـــق الأهداف المرســـومة 
مســـبقا، وهـــذا ينـــدرج في إطـــار حملة 
انتخابية سابقة لأوانها، فضلا عن تقاطع 
القضائي بالسياســـي فـــي علاقة ببعض 
الأســـماء، إلـــى جانـــب حـــرص الأحزاب 
الموالية للرئيس بأن يجدد سعيد لعهدة 

ثانية أملا في تقلد مناصب سياسية“.
وأشـــار مـــراد علالـــة إلى أنـــه ”على 
المســـتوى العملي ليست هناك إنجازات 
تذكر من سعيد، باستثناء إعلان تأسيس 
الشركات الأهلية وقانون الصلح الجزائي 
والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، 
لكن ترســـخ لدى أنصـــار الرئيس كيفية 
إزاحتـــه للمنظومة الســـابقة التي كانت 
تقودهـــا حركـــة النهضة وهـــذا ما خلف 
ارتياحـــا شـــعبيا، إلى جانـــب مواصلة 
تمســـكه بنفس الشعارات التي وصل بها 

إلى سدّة الحكم في 2019“.
ومن المرجح أن تنتهي ولاية الرئيس 
قيس ســـعيد، الـــذي تم انتخابـــه لقيادة 
البـــلاد خـــلال الخريـــف المقبـــل. ووفقا 
للدستور التونسي، يتم انتخاب الرئيس 
لمـــدة 5 ســـنوات بالاقتـــراع العـــام، في 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، 

وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات.
واعتبـــر ناجـــي جلول رئيـــس حزب 
الاتلاف الوطني التونســـي أنه ”حســـب 
الدســـتور القديم والجديد (دستور 2014 
ودســـتور 25 يوليو 2022)، لسعيد الحق 
في أن يعيد ترشـــحه للرئاسية“، قائلا إن 
”له شـــعبية لا بأس بها تمكنه من النجاح، 
خصوصـــا وإنـــه مـــن خـــارج منظومـــة 

الأحزاب التي نفرها الشعب“.
وأكد في تصريـــح لـ“العرب“ أن ”هذا 
الرجـــل رغـــم الإنجـــازات الضعيفـــة هو 

رجـــل نظيف، والناس ينتخبـــون بالقلب 
والعاطفة ويعتبرون نظافة اليد مقياســـا 
حقيقيا في الاختيار، كما أنه يوجد تناغم 
بين الشـــعب والرئيس، وناخبو ســـعيد 
ليسوا من النخبة، وهو ملتصق بالفئات 
الشـــعبية التي عانت من تردي الخدمات 
الاجتماعية على غـــرار الصحة والتعليم 

والنقل“.

واستطرد قائلا ”سعيد ما زال يتمتع 
بشعبية محترمة خصوصا بفضل إنجاز 
25 يوليـــو، لكـــن البلاد فـــي حاجة إلى 

مصالحة وطنية وليترشح من يريد“.
الأســـتاذ   – ســـعيد  قيـــس  ويعـــد 
رابع  الجامعي في القانون الدستوري – 
رئيـــس لتونـــس بعد ثورة ينايـــر 2011، 
وهو سابع رئيس للجمهورية التونسية 

منذ إعلانها في 25 يوليو 1957.
واســـتطاع ســـعيد أن يقـــدم نفســـه 
يلفـــت  وأن  والتونســـيات  للتونســـيين 
نظرهـــم ويدفعهم إلى التصويت لفائدته 
وإعطـــاء الفرصة لشـــخص مـــن خارج 
السياســـيين  الفاعلين  وخارج  الأحزاب 

المعروفين في تونس.
 وكان الرهـــان علـــى أنه ســـيواصل 
مسار التوافق للبحث عن حلول لمشاكل 
تونس مـــع اعتبار المجهـــود الذي بذله 
جيل مـــن الفاعليـــن السياســـيين، ومن 
بينهـــم الرئيـــس الراحل الباجـــي قائد 
السبســـي، في الاستمرار بنهج الانفتاح 

والتشجيع على الديمقراطية.
وإثر إجراءات الخامس والعشـــرين 
من يوليو 2021، تشـــكلت جبهة الخلاص 
الوطنـــي التـــي تقودها حركـــة النهضة 
وبعض الوجوه السياســـية البارزة على 
غرار أحمد نجيب الشابي، ووصفت تلك 

التدابير بـ“الانقلاب“.
المهنـــي  التكويـــن  وزيـــر  وقـــال 
والتشغيل السابق فوزي بن عبدالرحمن، 
إن ”سعيد لم يحقق نجاحات تذكر، وعاد 
بنا إلـــى منظومـــة حكم الفـــرد وعقيدة 
الإدارة التـــي تخدم الفرد وعهود خلناها 

انتهت“.
واعتبـــر في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
“الأفـــكار الاقتصاديـــة للرئيس بعيدة كل 
البعد عن الواقع التونسي، وهناك فشل 
علـــى جميع الأصعدة“، لافتا أنه ”ما زال 
لـــم يفهم بعد أنه لا يتصدى لممارســـات 

الفساد بل يواجه بعض الفاسدين“.
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تواصل مباشر مع الفئات الشعبية

اهتمام مشترك بالأمن السيبراني

تنسيق مغربي - سعودي لدعم 

التعاون الأمني

هل يجدد قيس سعيد 

العهدة الرئاسية في تونس
المدير العام للأمن الوطني المغربي يلتقي 

في الرياض بكبار المسؤولين الأمنيين

 إزاحة المنظومة السابقة وفتح ملفات الفساد 

يخلفان ارتياحا شعبيا

تعكس زيارة المدير العام للأمن الوطني المغربي إلى الرياض متانة العلاقات 
ــــــف المجالات،  الوثيقــــــة بين المغــــــرب والمملكة العربية الســــــعودية في مختل
وســــــعي السلطتين إلى دعم العمل المشــــــترك في أبعاده السياسية والأمنية 

والاقتصادية.

يوجد اهتمام سعودي 

بالتجربة المغربية في 

محاربة الإرهاب

محمد لكريني

هنالك رؤية مشتركة 

بين المغرب والسعودية 

في تعزيز الأمن الإقليمي 

والعربي من خلال التنسيق 

بين أجهزة البلدين

وفقا للدستور التونسي، 

يتم انتخاب الرئيس لمدة 

5 سنوات بالاقتراع العام 

وذلك بأغلبية مطلقة من 

الأصوات

قيس سعيد ما زال

يتمتع بشعبية محترمة

لدى العديد من الفئات

ناجي جلول

زيارات سعيد للجهات 

تؤكد أنه ماض في 

تحقيق أهدافه

مراد علالة

الأفكار الاقتصادية 

للرئيس بعيدة كل 

البعد عن الواقع

فوزي بن عبدالرحمن



 نيويورك - بعد عشرين عاما على ميلاد 
فيســـبوك، أصبحت الشبكات الاجتماعية، 
”ســـاحة المدينة“ الرقمية التي يتبادل فيها 

المســـتخدمون الحجج ويتشكل فيها الرأي 
العـــام، أكثر ميلا إلى الترفيه وابتعادا عن 
توثيق حياتهم عبر الإنترنت، ما يشير إلى 

تغير كبير في استخدام هذه الشبكات.
وفـــي فبرايـــر مـــن عـــام 2024، انطلق 
عملاق التواصل الاجتماعي للمستخدمين 
ليفتح الطريق أمـــام منصات أخرى أثرت 
جميعا على حياة المليارات من البشر حول 
العالم. وأصبحت ”الوســـيلة الأساســـية“ 
التي يستخدمها الناس على شبكة الويب، 
حيث قضى نصف عدد مستخدمي الأجهزة 
المحمولـــة في أنحاء العالـــم نصف وقتهم 
على التطبيقات الاجتماعية، العام الماضي، 

وفقا لشركة الأبحاث ”داتا.آي.إي“.
وارتفع إجمالي الوقت المســــتغرق في 
اســــتخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي 
على أجهــــزة أندرويد، والتي تمثل حوالي 
70 فــــي المئــــة مــــن الهواتــــف والأجهــــزة 

اللوحيــــة في العالم، بنســــبة 42 في المئة، 
منــــذ عام 2020، إلــــى 2.3 تريليون ســــاعة 

العام الماضي.
الإيكونوميســـت  مجلـــة  وأشـــارت 
البريطانيـــة فـــي تقرير بشـــأن مـــا تغير 
خلال العقدين الماضيين إلى أن فيســـبوك 
والمنصـــات الأخرى المقلـــدة فعلت أكثر من 
مجـــرد جني المال، فبعد وصول منافســـين 
لفيسبوك مثل ”تيك توك“، المدعوم بالذكاء 
الاصطناعـــي، اضطرت فيســـبوك وغيرها 
من الشـــركات القائمة إلى إعـــادة اختراع 
نفســـها، حيث تحولـــت الآن هذه المنصات 
التـــي بـــدأت باعتبارهـــا أماكـــن لتجمـــع 
الأصدقاء للتفاعل ومشاركة المحتوى، إلى 

قنوات ترفيهية شبيهة بالتلفزيون.
والتغيير الأكثر وضوحا هو التحول إلى 
الفيديو على الشـــبكات المختلفة بعد النجاح 

الهائل الذي حققه تطبيق ”تيك توك“.
وتشير الإيكونوميست إلى ”موجة من 
مثل ميتا التـــي أضافت ”رييلز“  المقلدين“ 
على إنستغرام وفيســـبوك، وكذلك ظهرت 

تجارب مماثلـــة على يوتيوب وإكس، التي 
يقـــول مالكهـــا إيلون ماســـك إنها ”منصة 

الفيديو أولا“.

ومن بـــين التغييـــرات التي شـــهدتها 
مواقـــع التواصل أن المحتـــوى الذي يصل 
المســـتخدمين لم يعد بالضـــرورة الأحداث 
الاجتماعيـــة لعائلاتهم وأصدقائهم، وبات 
هـــذا المحتوى يعتمـــد علـــى ”اهتمامات“ 
المســـتخدمين أنفســـهم وهو ما تستنتجه 
الخوارزميـــات من المقاطـــع التي يهتمون 
بها أكثر من غيرها وهذا النموذج شـــرعت 

تيك توك في تطبيقه أولا.
وهنــــاك أدلــــة على ذلــــك، فمنــــذ العام 
الماضــــي، أظهــــرت نصف المنشــــورات على 
إكــــس أن مســــتخدميها يأتــــون مــــن خارج 
شبكة الأشــــخاص الذين يتابعونهم. وهذا 
الأمــــر يظهــــر أيضا فــــي ”ثريــــدز“ التابعة 

لـ“ميتا“.
ونظـــرا لأن ملفـــات الأخبـــار الخاصة 
بالمستخدمين أصبحت غير مرتبطة بشبكة 
أصدقائهم وعائلاتهم، فإنهم ينشرون عددا 
أقـــل من المدونـــات عن أنفســـهم، ما جعل 
”المســـتخدم العـــادي الآن أكثر مـــن مجرد 

مستهلك“.
وفي اســـتطلاع أجرته شـــركة غارتنر 
لأبحـــاث الســـوق، العام الماضـــي، قال 28 

في المئة فقط مـــن الأميركيين إنهم يحبون 
توثيق حياتهم عبـــر الإنترنت، بانخفاض 
عـــن 40 في المئة في عام 2020. وقال حوالي 
61 فـــي المئة إنهم أصبحـــوا أكثر انتقائية 
بشأن ما ينشرونه، حسبما وجدت صحيفة 

مورنينغ.
ووجــــدت شــــركة أبحاث ”كونســــلت“ 
أيضا أن زيــــادة تدفق محتوى ”المؤثرين“ 
ربمــــا جعلت المســــتخدمين يعتقــــدون أن 
”حياتهــــم اليومية عاديــــة للغاية بحيث لا 

تبرر النشر المتكرر“.
وهناك شـــيء مهم آخـــر تغير، وهو 
نقل المســـتخدمين محادثاتهـــم وآراءهم 
خارج الشبكات المفتوحة إلى مجموعات 
خاصة مغلقة على منصات مثل واتساب 

وتيليغرام.
وقال آدم موســــيري رئيس إنستغرام، 
إن عــــدد الصــــور والمقاطــــع التــــي تتــــم 
مشــــاركتها في الرسائل المباشرة أكبر من 
عددهــــا في خلاصــــة التطبيق الرئيســــة. 
كمــــا لوحظ أيضا أن في ”ســــاحة المدينة“ 
يــــزداد المــــرح وتغيــــب السياســــة، أي أن 
هذه الســــاحات باتت تبتعد عن السياسة 
رغــــم اتهامها في الســــابق بالاســــتقطاب 
السياسي، حيث أطلقت وسائل التواصل 
ســــابقا حركات اجتماعية مثــــل ”مي تو“ 
والربيــــع العربي  و“حياة الســــود مهمة“ 

وحتى أعمال الشغب في الكابيتول.
ويبدو الآن أن ”المنصات باتت حريصة 
على نحو متزايد على توجيه المستخدمين 
بعيدا عن الأخبار والشؤون الجارية، وكان 
هذا التحول ملحوظا للغاية في شركة ميتا، 
التي قال رئيسها قبل 10 سنوات إنه يريد 
أن يصبــــح موجز الأخبار على فيســــبوك 
’صحيفــــة شــــخصية مثالية لكل شــــخص 

في العالم'“.

 طرابلس - أثـــار اعتقال المغنية الليبية 
باســـم  المعروفـــة  الطرابلســـية  فاطمـــة 
”الحمصـــة“ بتهمـــة أداء أغنيـــة اعتبـــرت 
كلماتها خادشـــة للحياء خلال حفل زفاف، 
الجـــدل على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
في ليبيا، بشـــأن قانونيتـــه ومدى تطويع 
القانـــون لاســـتخدامه فـــي تقييـــد حرية 

التعبير. 
وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة محلية، أن 
”جهـــاز دعـــم الاســـتقرار“ التابع لـــوزارة 

الداخليـــة بطرابلـــس أوقـــف الفنانة، بعد 
انتشـــار فيديـــو لها بأحد الأعـــراس وهي 

تؤدي أغنية وُصفت بـ“الخادشة للحياء“.
كما نشـــر مســـتخدمون علـــى مواقع 
التواصـــل فيديـــو المطربـــة وهـــي تؤدي 
الأغنيـــة التـــي اعتُبرت كلماتها تشـــجيعا 
للســـيدات المتزوجات علـــى إقامة علاقات 

خارج مؤسسة الزواج.

وتداولـــت صفحـــات ليبية ونشـــطاء 
الفيديو المثير للجدل، بالإضافة إلى كلمات 
الأغنية التـــي تقول ”حتـــى صاحبي نبي 
نمشـــيله“ (أود أن أزور عشـــيقي)، قبل أن 
تطلب من جمهورها من السيدات أن يرددن 
وراءهـــا العبـــارة، ثم بعد ذلـــك خاطبتهن 
بســـخرية ”ولا واحدة منكن ذكرت زوجها 
نبيـــه يجيني فـــي داري (أريده أن يزورني 
في بيتـــي) حتى قدام صغـــاري (ولو أمام 

أطفالي)“.
وســـبّب انتشـــار الأغنيـــة غضبا بين 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، 
إذ طالب العديد منهم الســـلطات الأمنية 
بالتحـــرك لاعتقـــال الفنانـــة، معتبريـــن 

تجـــاوزت كل الخطـــوط  أن ”الحمصـــة“ 
الحمـــراء وتجـــاوزت التقاليـــد وحتـــى 
الديـــن، ويجب مقاضاتها والقبض عليها 
بالقانون. بينما ألقى آخرون باللوم على 
الأشـــخاص الذيـــن يُقبلون علـــى أغاني 
الفنانة فـــي الأعراس، وليس على الفنانة 
نفســـها، فيما دعا ناشـــطون آخرون إلى 
وضع قواعـــد تنظم العمل الفني بصالات 

الأعراس.
وجاء في حساب على موقع إكس:

واعتبر آخر:

ورأت ناشطة:

ونتيجـــة لهـــذه الضجـــة والغضـــب، 
تدخل جهاز دعم الاســـتقرار التابع لوزارة 
الداخلية من أجل توقيف الفنانة الشعبية. 
وقال في بيان على فيســـبوك ”حرصا على 
المحافظة على الأخلاق الحميدة التي تميز 
مجتمعنـــا، وعلـــى خلفية المقطـــع المرئي 
الخـــادش للحياء العام والـــذي تم تداوله، 
قامت الإدارات المختصة في الجهاز بضبط 
لارتكابها جريمة خدش  المدعوة ’الحمصة‘ 

الحياء“.

وأضاف ”يؤكد جهاز دعم الاســـتقرار 
على أنه ســـيقف ســـدا منيعا ويضرب بيد 
مـــن حديـــد على كل من تســـول له نفســـه 
المســـاس بأخـــلاق وقيـــم مجتمعنـــا. هذا 
وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على 

اعتبار الفعل المرتكب مجرّما قانونا“.
لكـــن خبـــر الاعتقـــال هو الآخـــر أثار 
ضجة وفتح نقاشا متشعبا حول الحريات 
وامتد  الاجتماعية،  والضوابـــط  والقانون 
حتـــى للفســـاد الـــذي استشـــرى ولا أحد 

يلاحقه بحسب الناشطين. 
وجاء في تعليق:

وأكد ناشط أن هذا النمط الغنائي ليس 
جديدا، بل موجود منذ القدم، ولم يكن أحد 
يعترض عليه، خصوصا أن غناءه يتم في 

الأعراس والحفلات الخاصة:

ودعـــا فريـــق آخر مـــن الليبيـــين إلى 
الالتفـــات صوب المشـــاكل الحقيقية للبلاد 
مثل الفســـاد المالي، عـــوض التركيز على 

الفنانين وكلمات الأغاني، وكتب أحدهم:

وقال آخر:

ونشر مدون صورة لسيدة تم الاعتداء 
عليها وقتلها معلقا:

وتتخذ الســـلطات الليبيـــة من قانون 
أصـــدره  الـــذي  الإلكترونيـــة“  ”الجرائـــم 
مجلـــس النواب الليبي عام 2022، وســـيلة 

لاســـتخدامه في شن حملات أمنية لاعتقال 
عدد مـــن الفنانين وصنـــاع المحتوى، رغم 
اعتراض عـــدد مـــن المنظمـــات الحقوقية 
الليبية والدوليـــة عليه باعتباره ”تضييقاً 

صارخاً على حرية التعبير“.
والعام الماضي، ألقت قوات الأمن غرب 
البلد القبض على خمســـة صناع محتوى 
على موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ”تيك 
تـــوك“، بتهمـــة ”انتهاك أخـــلاق المجتمع 
عبر المحتوى  والإخلال بـــالآداب العامـــة“ 

الذي ينشرونه.
وتعتبـــر تهمة ”خدش الحيـــاء العام“ 
لهـــا،  واضحـــا  تعريـــف  ولا  فضفاضـــة 
واستهدفت مغنين وكتاب وصناع محتوى 
وناشـــطين لتتحول إلى سلاح بيد السلطة 
للرقابـــة ومطاردة كل من يحـــاول مخالفة 
الأعـــراف المرضيّ عنهـــا، وتوظف بصورة 
أشدّ بحق النساء لمصادرة حقهن بالتعبير 
وتقييد نشـــاطهن الفرديّ والفنيّ على حدّ 
سواء، ويختلف حتى الحقوقيون بشأنها.

ويرى البعض منهم أن اعتقال الفنانة 
يتوافق تمامـــا مع القوانـــين الليبية ذات 

الاختصـــاص، في بلد يعتبـــر المجتمع فيه 
محافظا، نظـــرا إلى أن النظـــام القانوني 
الليبـــي يحض على المحافظـــة على الآداب 

العامة.
فـــي المقابـــل يـــرى قســـم آخـــر مـــن 
الحقوقيـــين أن قضيـــة المطربة الشـــعبية 
تخضع لقانون المطبوعـــات والرقابة على 
الصحـــف، ومن غير المنطقي توقيفها بهذا 
الشـــكل، إذ أن هناك مكتبـــا خاصا للفنون 
الشـــعبية يعود له صلاحية تحديد ما إذا 
كان فعلها يعتبر خادشا للحياء. وحتى لو 
تم اعتبار كلمات الأغنية خادشـــة بمعايير 
المجتمـــع الليبي، إلا أنه يجـــب محاكمتها 
أمام محكمـــة المطبوعـــات وملاحقتها من 
قبل أجهزة قضائية مختصة لتنال محاكمة 

عادلة.
وقـــال هـــؤلاء إن التوقيـــف مـــن قبل 
جهاز تابع لـــوزارة الداخلية وليس لهيئة 
قضائية يعتبر مخالفا بحد ذاته للقوانين، 
بمعزل عن الفعـــل المرتكب والذي يجب أن 
يحـــدد عقابه ما إذا كان جرما أمام محكمة 

المطبوعات“.

ميديا 
أونلاين

توجه متزايد نحو الترفيه

تهمة {خدش الحياء العام} 

فضفاضة واستهدفت 

مغنين وصناع محتوى 

وناشطين لتتحول إلى 

سلاح بيد السلطة للرقابة

 واشــنطن - نشـــرت صحيفـــة ”وول 
ســـتريت جورنال“ مقالا تضمن اتهامات 
لمدينة ديربـــورن بولاية ميشـــيغان التي 
يعيـــش فيهـــا أكبـــر تجمـــع للأميركيين 
العـــرب بأنهـــا ”عاصمـــة الجهـــاد فـــي 
أميركا“ ما أثار ردود فعل واسعة وصلت 
د الرئيس  حتـــى البيـــت الأبيـــض. ونـــدَّ
جـــو بايدن الأحد بالخطاب دون إشـــارة 
مباشـــرة إلى ”وول ســـتريت جورنال“. 
وقال عبـــر حســـابه على منصـــة إكس، 
إنـــه ”كان مـــن الخطـــأ إلقاء اللـــوم على 
مجموعة من الأشـــخاص بناء على كلام 
قلـــة قليلة منهم“. وأضاف ”هذا بالضبط 
ما يمكـــن أن يؤدي إلى كراهية الإســـلام 
والكراهيـــة ضـــد العـــرب، ولا ينبغي أن 
يحدث ذلك لسكان ديربورن أو أي مدينة 

أميركية“.
المدينـــة  بلديـــة  رئيـــس  واســـتنكر 
والمدافعون عن حقوق الإنســـان بمجلس 
ولجنة  الإســـلامية  الأميركية  العلاقـــات 
مكافحة التمييـــز الأميركية العربية هذا 
المقال باعتباره معاديا للعرب وعنصريا، 
لأنه يشـــير إلى أن ســـكان المدينة ومنهم 
الزعمـــاء الدينيون والسياســـيون بأنهم 

يدعمون حركة حماس والتطرف.
ووصف رئيس بلديـــة ديربورن عبد 
الله حمـــود مقال الصحيفـــة الذي كتبه 
ســـتيفن ستالنســـكي المديـــر التنفيـــذي 
لمعهد بحوث إعلام الشـــرق الأوسط بأنه 
”متهور ومتعصب ومعاد للإسلام“. وقال 
”إجراءات جديدة ستكون سارية المفعول 
علـــى الفور، ســـتكثف شـــرطة ديربورن 
وجودهـــا فـــي جميـــع أماكـــن العبـــادة 

ومواقع البنية التحتية الرئيســـية. هذه 
نتيجة مباشـــرة لمقال الرأي التحريضي 
فـــي صحيفة ’وول ســـتريت‘ الـــذي أدى 
إلـــى زيـــادة مثيـــرة للقلق فـــي الخطاب 
المتعصب والمعادي للإســـلام على مواقع 
مدينـــة  يســـتهدف  والـــذي  التواصـــل 

ديربورن“.
وتظهـــر أرقـــام التعـــداد فـــي مدينة 
ديربـــورن أن نحـــو 54 فـــي المئـــة مـــن 
ســـكانها من الأميركيين العـــرب. ونددت 
براميلا غايابال النائبة الديمقراطية في 
الكونغـــرس، بعد إعادة نشـــر المقال عبر 
صفحتهـــا على منصة إكـــس قائلة ”وول 
ســـتريت جورنـــال يجـــب أن تخجل مِن 
نفسها لترويجها هذا النوع من الكراهية 
للإســـلام“. وأضافـــت، ”يجـــب أن تعتذر 
على الفور لســـكان ديربورن وللمسلمين 

في كل مكان“.
من جانبه، ندد عضو مجلس الشيوخ 
غـــاري بيترز قائـــلاً عبر تغريـــد له على 
موقع إكـــس ”إن مجتمع ديربورن متنوع 
وحيوي، والمقال الذي يصف ميشـــيغان 
الرائعـــة بأنها تهديد للأمن القومي ليس 
فقط معاديًا للعرب والمســـلمين ومخطئًا، 
بـــل يعـــرّض مجتمـــع ديربـــورن بأكمله 

للخطر“.
ووصفـــت النائبـــة ديبي ســـتابينو 
المقـــال بـ“الشـــائن والخطيـــر والخاطئ 

تمامًا!“.
وتشهد الولايات المتحدة منذ أكتوبر 
تصاعـــدًا فـــي معدلات كراهية الإســـلام، 
ومعـــاداة الســـامية، تزامنًـــا مع الحرب 

الدائرة في قطاع غزة.

المنصات الاجتماعية تعدل سياستها نحو 

إبعاد المستخدمين عن الأخبار والأحداث الجارية

مقال تحريضي 

في {وول ستريت جورنال} 

يستفز البيت الأبيض

فنانة شعبية تجاوزت المألوف في ليبيا

{الحمصة} تقسم الليبيين بين حدود الأغاني الشعبية 

وخدش الحياء العام
مطربة حفلات تثير الجدل بكلمات أغانيها الداعية إلى الخيانة الزوجية

سبّب انتشــــــار أغنية لمطربة حفلات شــــــعبية غضبا بين مستخدمي مواقع 
ــــــل ”جهاز دعم  ــــــا، رغم اعتقالهــــــا من قب التواصــــــل الاجتماعــــــي فــــــي ليبي
الاســــــتقرار“، معتبرين أن ”الحمصة“ تجاوزت كل الخطوط الحمراء ويجب 
مقاضاتها والقبض عليها بالقانون. بينما دعا آخرون إلى ملاحقة الفســــــاد 

والاهتمام بالقضايا الأهم في البلاد.
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المستخدمون باتوا ينقلون 

محادثاتهم وآراءهم خارج 

الشبكات المفتوحة إلى 

مجموعات خاصة مغلقة 

على منصات مثل واتساب

@Waleedkhalfalla
ــــــكلام بذيء  فاطمــــــة الحمصة تغني ب
وفاحش في المهرجانات ولا يوجد من 
ــــــق عليها الحد ….  يقبض عليها ويطب

إلى أين وصل بنا الحال.
وأنا أقول فســــــاد المجتمــــــع ناتج من 
فســــــاد المرأه وفســــــاد المرأه ناتج من 

wafifeal3lale@فساد الرجل.
ــــــي فاطمــــــة الحمصــــــة هي  نقــــــد أغان
كلمة حق أريد بهــــــا باطل. إن ماغنته 
ــــــى من قديم مــــــن أيام  الحمصــــــة يغن
الفونشــــــة، ولكــــــن زمــــــان الرجال لا 
يحشرون أنفسهم في أغاني النساء. 
ــــــم تتحدثون عن القيم، فعليكم  وإن كنت
منع التيك توك والإنســــــتغرام وصناع 
ــــــوى وآلاف المواقع الإباحية التي  المحت

يرتادها الرجال والنساء. @Najwa8Ahmed
الحمصة عبارة عن ٧٥ في المئة نشاز 
والباقي كلام مؤذي .. مش عارفه شن 
الجو فيها  والشــــــعب دايرلها شأن … 
! فعــــــلا والله لا تجعلوا من الســــــفهاء 

مشاهير ..

@moataz2016727
شعب هزاتة أغنية الحمصة أكثر من 
تقارير ديوان المحاســــــبة عن فســــــاد 

@MOHAMME72661185
أغنيه فاطمــــــة الحمصة الأخيرة أقوى 

من أفلام ميا خليفة.

@AL_Bargathy
– حكومةً وشــــــعباً، لا نغضب للفساد 
الذي يتجاوز حجم الحمصة بـمليارات 
المــــــرات، الحمصــــــة فقط ”مــــــا يمكن 

شوفانه “ .

@Lebu1977
ظاهرة فاطمــــــة الحمصة لا تروق لي، 
لكني أرفــــــض إعطاء الضوء الأخضر 
للدولة بأن تقمعها، ولن أبارك ذلك لأن 
السلطة بطبيعتها نهمة كالنار، ويجب 
محاصرتها لا أن نفســــــح لها المجال 

لالتهام المزيد من الحريات.

@JboodaHamza
ــــــى كل من هاجــــــم فاطمة الحمصة  إل
ــــــور ورجــــــل  ــــــه غي ــــــرى نفســــــه أن وي
حقيقي.. تحــــــرك واكتب وطالب بحق 
ــــــردع طالب  هــــــذه الســــــيدة.. طالب ال
الجماعــــــات المســــــلحة بالتحــــــرك ولا 
ــــــة إعداما  تســــــكت حتى يأخــــــذ القَتَلَ
ــــــة في #ليبيا  ــــــدا.. قضايا يومي أو مؤب
ــــــا محددة..  لا نراهــــــم إلا فــــــي قضاي
ــــــة موقــــــف تربية مش شــــــناب  الرجول

وصوت عالي وفحولة.

ــــــوع  الأطــــــراف السياســــــية فــــــي كل رب
ــــــن تفننوا في إهــــــدار المال  ــــــا، الذي ليبي
ولصالح  لصالحهم  وخصخصتة  العام 
ــــــدور في فلكهم، على  أبنائهم وكل من ي

حساب نفس الشعب المحافظ …



 إســطنبول - أصبــــح الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان لاعبــــا مركزيا في 
الشــــؤون العالميــــة من خــــلال الموازنة بين 
المصالح المتنافســــة، لكن في الصراع الذي 
يعصف بالشــــرق الأوســــط، فإنــــه يخاطر 

بالاستبعاد من اللعبة.
ويقول المحلل السياسي التركي ريتش 
أوتزن ، في تقرير نشــــرة المعهد الأطلسي، 
إن أردوغان ســــعى إلــــى أن يكون صاحب 
التوازن الجيوسياســــي الرائد في العالم، 

لكنه افتقر إلى التوازن في صراع غزة.
وينبع التأثير التركي جزئيا من الموقع 
الجغرافي المركزي الــــذي تتمتع به البلاد، 
باعتبارها قوة متوسطة الحجم بين أوروبا 
والشرق الأوسط وأفريقيا وأوراسيا، وهو 
ما يســــتلزم ويكافئ المرونة في التعامل مع 
كل الجيران مع تحول التهديدات والفرص.

الثقافــــة  مــــن  تنبــــع  أنهــــا  كمــــا 
أعطــــت  التــــي  التركيــــة،  الإســــتراتيجية 
الأولويــــة على مدى أجيال عديدة للســــعي 
واتفاقــــات  الأزمــــات،  فــــي  النفــــوذ  وراء 
السلام، والترتيبات التجارية، وغيرها من 
النتائج الجيوسياســــية، من خلال المواقف 
والبراغماتيــــة  الصبــــورة  التفاوضيــــة 

والمتغيرة في كثير من الأحيان.
ونجــــح أردوغــــان علــــى مــــدى العقــــد 
التــــوازن  إتقــــان  تطويــــر  فــــي  الماضــــي، 
والسياسة الواقعية في سلسلة من الأزمات 
من أفغانســــتان إلى أوكرانيا، لكن الصراع 
بين إســــرائيل والفلســــطينيين يتحدى هذا 

التطلع إلى التأثير من خلال التوازن.
وتقدم حــــرب روســــيا علــــى أوكرانيا 
أوضح مثال على نمط أردوغان في التوازن 
في فــــن الحكم التركي. فمــــن ناحية، قدمت 
أنقــــرة التزامات جــــادة وجوهرية بشــــأن 
الســــيادة الأوكرانيــــة. وقــــد شــــملت هذه 
الخطوات خطــــوات قانونية وخطابية مثل 
عدم الاعتراف بضم روســــيا لشــــبه جزيرة 
القرم وانتقاد الغزوات الروســــية في عامي 
2014 و2022. كمــــا تضمنــــت أيضــــا دعمــــا 
عســــكريا قويــــا وتوفير مســــاعدات فتاكة،  
قبل وقت طويل من استعداد القوى الغربية 

لتقديم مثل هذه المساعدات.
ومن ناحية أخرى، حرص 

أردوغان على الحفاظ على العلاقات 
الاقتصادية والدبلوماسية مع 

موسكو خلال الحرب في أوكرانيا. 
لقد أيدت أنقرة إدانة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لروسيا، لكنها لم تدعم 

العقوبات الواسعة والعميقة التي 
فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي. وقد عارض أردوغان 
الجهود الغربية الرامية إلى عزل 

الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين دبلوماسيا، واستمر 

في إشراكه في مجموعة 
متنوعة من القضايا. 

وقد زادت التجارة 
الثنائية 
التركية 

الروسية 
منذ الغزو 

الروسي 
واسع 

النطاق.

وخــــلال الحرب الحالية فــــي غزة، كما 
حدث خــــلال أزمة غــــزة 2008-2009، تخلى 
أردوغان عــــن الخطاب الحذر والتعامل مع 
طرفي الصراع، واختــــار بدلاً من ذلك إلقاء 
ثقله بأغلبية ساحقة خلف جانب واحد، في 

هذه الحالة، جانب الفلسطينيين.
وفي حالة الفلســــطينيين، اتبعت أنقرة 
أولا موقفــــا متوازنا، لكنهــــا تخلت عنه في 
نهايــــة المطاف. وكانت تركيا أول دولة ذات 
أغلبية مسلمة تعترف بالدولة الإسرائيلية، 
وحافظــــت على علاقات ودية مع إســــرائيل 
طوال سنوات الحروب العربية الإسرائيلية 

في الأعوام 1956، و1967، و1973، و1982.
وكانــــت فتــــرة التســــعينيات بمثابــــة 
الأمنــــي  للتنســــيق  الذهبــــي“  ”العصــــر 
والسياســــي بين الولايات المتحدة وتركيا 
ينظــــر  ديناميكيــــة  وهــــي  وإســــرائيل، 
إليهــــا الغــــرب على أنهــــا عامل اســــتقرار 
البحــــر  وشــــرق  الأوســــط  الشــــرق  فــــي 

الأبيض المتوسط.
و خــــلال العقــــد الأول مــــن حكم حزب 
العدالــــة والتنمية الذي بــــدأ في عام 2002، 
حافظت تركيــــا على علاقــــات إيجابية مع 
إسرائيل على الرغم من الانتقادات اللاذعة 
لمعاملــــة إســــرائيل للفلســــطينيين خــــلال 
الانتفاضــــة الثانية في أوائــــل العقد الأول 

من القرن الحادي والعشرين.
وزار رئيــــس الوزراء آنــــذاك أردوغان 
إســــرائيل في عــــام 2005، وفــــي أواخر عام 
2008، عملــــت أنقرة كوســــيط في محادثات 
السلام الاستكشافية بين سوريا وإسرائيل.

فــــي  التركيــــة  السياســــة  وتســــتمر 
تحقيق التوازن بين التعامل بين الســــلطة 
الفلســــطينية الأكثر اعتــــدالاً، والتي تميل 
إلى التعاون مع إســــرائيل، وحركة حماس 

الأكثر تشدداً.
ومع ذلــــك، أظهــــر أردوغــــان، أكثر من 
الأتــــراك  الــــوزراء  رؤســــاء  أو  الرؤســــاء 
الســــابقين، اهتمامــــاً عميقــــاً وشــــخصياً 
بالقضيــــة الفلســــطينية، وهــــو اهتمام له 
دلالات دينية وتاريخيــــة وحضارية جعلت
 من الصعب الحفاظ على موقف 
متوازن، لكن منذ عام 2009، 
جعلت هذه العوامل 
تحقيق التوازن التركي 

مستحيلاً.
ودفعت العمليات 
العسكرية 
الإسرائيلية منذ 
2009 ضد 
مقاتلي 
حماس 
في غزة، 
أردوغان 
إلى 
إصدار 
انتقادات 
موسعة 
ومريرة 
لإسرائيل. 
وكان لهذه 
الانفجارات 
صدى في 
الداخل، لكنها 
قوضت احتمالات قيام 

تركيا بدور الوســــاطة أو تحقيق الاستقرار 
بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجــــاءت الأولى بعــــد عملية الرصاص 
المصبــــوب فــــي عــــام 2009، عندمــــا واجه 
أردوغان الرئيس الإسرائيلي آنذاك شيمون 
بيريــــز في المنتدى الاقتصــــادي العالمي في 
دافــــوس. وجاءت الثانية مع عملية الجرف 
الصامــــد عــــام 2014، والتي قــــارن خلالها 
أردوغــــان الهجــــوم الإســــرائيلي بالفظائع 

التي ارتكبها أدولف هتلر.
وقــــد أنتجــــت العمليــــة الإســــرائيلية 
الأخيــــرة، التــــي انطلقــــت بعــــد الهجمات 
القاتلة التي شــــنتها حماس في 7 أكتوبر، 
خطابــــا أكثر وضوحا مــــن أردوغان، الذي 
دعا إلــــى محاكمة إســــرائيل علــــى جرائم 
الحــــرب ووصــــف إســــرائيل بأنهــــا ”دولة 
إرهابية“ تســــعى إلى القضاء على السكان 

الفلسطينيين.

وعلى الرغم مــــن التقارير الكاذبة التي 
تفيد بأن أردوغان هدد بالتدخل العســــكري 
فــــي غــــزة، إلا أن خطاباتــــه وتصريحاتــــه 
النارية المناهضة لإســــرائيل تتوافق تمامًا 
مــــع نمطــــه الخطابي خــــلال حــــروب غزة 

السابقة.
ويرى أوتــــزن أن افتقــــار أردوغان إلى 
التوازن بشــــأن غزة والفلســــطينيين ينبع 
جزئيــــاً مــــن السياســــة الداخليــــة، بما في 
ذلــــك الضغوط التــــي تمارســــها العناصر 
الإســــلامية والمعاديــــة للغرب فــــي ائتلافه 
السياســــي للرد على إسرائيل المدعومة من 

الولايات المتحدة.
ومــــع ذلك، فإن أغلبية الشــــعب التركي 
تؤيــــد قيــــام تركيا بــــدور وســــاطة أو دور 
محايد في الصراع بين إســــرائيل وحماس، 
وعلى هذا فليس هناك أي ربح سياسي من 
دفع الحدود إلى الحد الذي يجعل تركيا لم 

تعد وسيطاً جديراً بالمصداقية.
وقد يكون الدافع وراء أردوغان أيضًا، 
هو الرغبة في تلميع أوراق اعتماده كزعيم 
للعالم الإســــلامي وحامــــي المضطهدين في 
منطقتــــه، وهي الروايات التــــي لعبت فيها 
القضية الفلسطينية دورا مركزيا ومتكررا.

ولــــم يكــــن أردوغــــان أول زعيــــم تركي 
يتهم إسرائيل علناً بارتكاب إبادة جماعية 
وفظائع ضد الفلســــطينيين؛ وقد فعل سلفه 
كرئيس للــــوزراء، بولنت أجاويد، ذلك على 
وجه التحديد فيما يتعلق بسياسات رئيس 
الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون في 

عام 2002.
والأمر الأكثر لفتــــا للنظر في أردوغان 
هو اســــتعداده ليس فقــــط لمخالفة علامته 
التجاريــــة مــــن خــــلال التخلي عــــن موقف 
متوازن في مناســــبات متعــــددة على نفس 
القضية، ولكن أيضا لإبطال العمل المضني 
الذي قــــام به فريــــق السياســــة الخارجية 
الخاص به لمتابعة المصالحة مع إســــرائيل 

على مدى السنوات العديدة الماضية.
ويقــــول أوتزن أن أردوغــــان يعاني من 
ارتبــــاط شــــخصي بالقضية الفلســــطينية 
يمتد إلى مــــا هو أبعد مــــن ميوله الأخرى 
في السياسة الخارجية، حيث أظهر مرونة 
أكبر بكثير في التعامل مع الأخيرة مقارنة 

بالأولى.

في العمق الثلاثاء 2024/02/06 6
السنة 46 العدد 13033

الصراع في غزة يقوّض 
التأثير التركي من خلال 

التوازن

ريتش أوتزن

قضايا غزة والفلســــــطينيين حساســــــة للغاية، حيث لا تستطيع أنقرة أن تلعب 
ــــــا في معالجتهــــــا. وفي غياب نهج متوازن قد يتعين على أنقرة أن  دورا مركزي

تكون راضية بـ“مشاهدة المباراة”.

أردوغان يفقد توازنه 
في حرب غزة

الاصطفاف خلف حماس يقوّض تأثير تركيا الجيوسياسي

ضرر عدم الحياد أكبر من منافعه 

 بيروت - يعيش اللاجئون الفلسطينيون 
في لبنان حالة من عدم الاستقرار والقلق، 
بعــــد تعليــــق دول غربيــــة تمويــــل وكالة 
غــــوث وتشــــغيل اللاجئين الفلســــطينيين 
(الأونــــروا)، ما أثار مخــــاوف كبيرة حول 
تأثيــــر هذا القرار علــــى حياتهم وظروفهم 

المعيشية.
وفي التاســـع والعشـــرين مـــن يناير 
الماضي، قـــال وزير الخارجيـــة اللبناني 
عبدالله بوحبيـــب إن ”قطع بعض الدول 
التمويـــل عـــن الأونـــروا خطـــأ تاريخي 

سيشكل تهديدا للأمن الإقليمي“.
في  الفلسطينيون  اللاجئون  ويعيش 
لبنـــان ظروفـــا صعبة، حيـــث يواجهون 
تحديـــات كبيـــرة فـــي مجالات الســـكن 
والتعليـــم والرعاية الصحيـــة، ما يجعل 
توقـــف تمويـــل الأونـــروا يعـــزز هـــذه 
التحديـــات، ويترك اللاجئـــين بدون دعم 
أساســـي، ويضعهـــم فـــي ظـــرف صعب 
يتطلـــب تفعيل جهـــودا دوليـــة ومحلية 
والاقتصادية  الإنســـانية  الآثار  لتخفيف 

لهذا القرار.
وتزعـــم إســـرائيل أن 12 من موظفي 
الأونـــروا البالغ عددهـــم 13 ألفا في غزة، 
شـــاركوا فـــي هجمـــات حركـــة حمـــاس 
علـــى مســـتوطنات إســـرائيلية محاذية 
للقطـــاع في الســـابع من أكتوبـــر 2023، 
فيما أعلنت الوكالـــة أنها تجري تحقيقا 

بهذه المزاعم.
ومنذ الســـادس والعشرين من يناير 
الماضي، جرى تعليق تمويل الأونروا من 
جانب 18 دولـــة: الولايات المتحدة وكندا 
وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا 
وفرنســـا  وهولنـــدا  وألمانيـــا  وفنلنـــدا 
وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند 
وأيســـلندا ورومانيا وإستونيا والاتحاد 

الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.

الهدف تصفية القضية

يقول الباحث في التنمية الاجتماعية 
ماهـــر  الفلســـطينية  الاقتصاديـــة   –

أبوعيســـى إن ”قرار وقـــف التمويل هو 
سياســـي ويهـــدف إلى تصفيـــة القضية 

الفلسطينية“.
”تصفيـــة  أن  أبوعيســـى  وأوضـــح 
القضيـــة تقـــوم علـــى 3 ركائـــز، إنهـــاء 
الأونروا والتطبيع والتهجير القســـري، 
وهذا ما شـــاهدناه في غزة، وهو نموذج 

لما حدث في 1948، ولكن بشكل متقدم“.
ولفت إلى أن ”إسرائيل ضغطت على 
هذه الدول لتصفية القضية الفلسطينية، 
لأن الأونـــروا تعتبر الشـــاهد الحي على 
مرجـــع  وهـــي  الفلســـطينية،  القضيـــة 
توثيقي للمســـتندات التـــي تبرهن على 
أن الشـــعب الفلســـطيني له الأحقية في 

فلسطين“.
نجـــاح  ”احتمـــال  إلـــى  وأشـــار 
إســـرائيل في إنهـــاء الأونـــروا، وضرب 
عصبهـــا الأساســـي وهو الدعـــم المالي، 
خطـــرا  يشـــكل  التمويـــل  قطـــع  إن  إذ 

على استمراريتها“.
وأوضـــح أن الوكالة الأمميـــة ”تقدم 
خدمات لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني، 
وعـــدد الوظائف في الأونـــروا حوالي 30 
ألـــف وظيفة في قطاع التعليم، والتدريب 
المهنـــي والرعايـــة الصحيـــة والخدمات 
الصغيـــرة“.  والمشـــاريع  الاجتماعيـــة 
وأشـــار إلى أنها ”تقوم بأعمال تحســـين 

البنى التحتية للمخيمات، وتســـاهم في 
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي“.

كمـــا اعتبر أن ”الأونروا ليســـت فقط 
مـــزودة، إنمـــا هي أيضـــا رمـــز للهوية 
الفلسطينية وناقل الهوية عبر الأجيال“.

وأكد وجـــود ”خطر حقيقـــي، يتمثل 
في وجود ملفات اللاجئين الفلسطينيين 
وأرشـــيفهم في إحدى الـــدول الأوروبية 
(لم يســـمها)، وهذا يشـــكل خطـــرا على 
هـــذه المحفوظات كالتلف أو الســـرقة أو 
إخفائها، ما يسبب ضياع حقوق الشعب 

الفلسطيني“.

كارثة للفلسطينيين في لبنان

يعـــرب اللاجـــئ الفلســـطيني محمد 
الحاج (70 عاما)، من مخيم برج البراجنة 
في بيروت، عـــن مخاوفه من قرار تعليق 
التمويل، لأنه يؤدي إلى ”تأثيرات سلبية 
بالقطاعـــين التعليمي والصحي بشـــكل 

كبير“.
وأضاف الحاج أن ”الأونروا تعطينا 
كل 3 أشـــهر 50 دولارا للشخص الواحد، 
ونحن خمسة أشخاص نعيش في البيت 
وهذا المبلغ (250 دولارا) لا يتناســـب مع 

غلاء الأسعار في لبنان“.
تســـاءل  أمـــره  مـــن  حيـــرة  وفـــي 
”الحيـــاة صعبـــة وكارثيـــة فـــي لبنـــان، 
فكيـــف إذا توقفت مســـاعدات الأونروا، 
لاســـيما أن اللاجئ الفلســـطيني بحسب 
القوانـــين اللبنانيـــة لا يحق لـــه التملك 

أو العمل“.
وفاقمـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة التي 
يشـــهدها لبنـــان منذ عـــام 2019، معاناة 
اللاجئـــين الفلســـطينيين الذين يكابدون 
البؤس وآلام اللجوء وارتفاع نسبة الفقر 

والبطالة.
ويمنـــع القانون اللبنانـــي الأجانب، 
بمـــن فيهـــم اللاجئـــون الفلســـطينيون، 
مـــن العمـــل بأكثر مـــن 70 مهنـــة كالطب 
والصيدلة والهندســـة والمحاماة ورئاسة 
تحرير الصحف وغيرهـــا، إلا أنها باتت 
متاحـــة لهـــم بموجـــب القـــرار الجديد. 
وأصـــدر وزير العمـــل اللبناني مصطفى 
بيـــرم نهاية 2021 قرارا يســـمح للاجئين 
الفلســـطينيين بمزاولة المهن المحصورة 

باللبنانيين فقط.
ومـــن جانبـــه، رأى اللاجـــئ محمود 
الحـــاج (30 عامـــا) أن ”في حـــال توقف 
دعـــم الأونروا للشـــعب الفلســـطيني في 
لبنان، فســـوف يتأثر الشـــعب والقضية 
معـــا، وســـيصبح الوضـــع كارثيا داخل 

المخيمات“.
واعتبر أن ”توقف دعم الأونروا يعني 
إنهـــاء الشـــعب الفلســـطيني وتوطينه، 
ونحـــن لا نريـــد أن ننتهـــي، ولا نريـــد 
التوطين، بل نريد العودة إلى فلسطين“.

وأكـــد اللاجـــئ أن ”إســـرائيل تريـــد 
إنهاء القضية الفلســـطينية بالمؤامرة مع 

الولايات المتحدة وبريطانيا“.

العيش صعب دون الأونروا

الخطيـــب  فاطمـــة  اللاجئـــة  تقـــول 
(50 عامـــا)، إن ”الأونـــروا هـــي العصب 
الأساســـي للشـــعب الفلســـطيني التـــي 
حملـــت قضيته إلى حـــين العودة، ونحن 
ننتظر ذلك ومازلنا نحمل مفاتيح منازلنا 

لنعود إلى أرضنا“.

ولفتت إلـــى أن ”لبنان يعاني ضائقة 
ماليـــة وأزمـــة اقتصادية، ولا نســـتطيع 
العمل بأكثر من 70 مهنة بحسب القوانين 

اللبنانية“.
وبمفاجـــأة من العيـــار الثقيل، قالت 
الخطيب ”ليســـمحوا لنـــا بالذهاب إلى 
غـــزة لنعيش بمخيمات أفضـــل من هنا، 

لأننا في لبنان لا يحق لنا العمل“.
وأكـــدت أن ”الأونـــروا إذا توقفـــت، 
فـــإن أولادي لا يســـتطيعون الذهاب إلى 
مـــدارس الأونـــروا، لأننـــي لا أســـتطيع 
تســـجيلهم في مدارس خاصة (لبنانية)، 
ولـــن يقتصر الأمـــر على ذلـــك، بل هناك 
الطبابة والمســـتوصفات والبنى التحتية 

في المخيمات“.
لوكالـــة  إحصـــاء  أحـــدث  بحســـب 
الأمم المتحدة لغوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين، فـــإن العـــدد الإجمالـــي 
للاجئـــي فلســـطين المســـجلين لديها في 
لبنان بلـــغ 489 ألفـــا و292 لاجئـــا، فيما 
أجـــرت الحكومـــة اللبنانيـــة، ممثلة في 
لجنة الحوار اللبناني الفلســـطيني، في 
2017 إحصـــاء خلص إلى وجود 174 ألف 

لاجئ فلسطيني في لبنان.
وكانـــت الأونـــروا تشـــرف علـــى 16 
مخيمـــا رســـميا للاجئين الفلســـطينيين 
في لبنـــان، لكن جرى تدمير 3 منها أثناء 
1990) وتحديدا  الحرب الأهليـــة (1975 – 

بين 1974 و1976.

والمخيمات الثلاثة المدمرة هي: مخيم 
النبطيـــة (جنوب)، ومخيمـــا دكوانة (تل 
الزعتر) وجســـر الباشـــا فـــي العاصمة 
بيروت، فيما يوجد مخيم رابع هو مخيم 
جرود في بعلبك، تم نقل سكانه إلى مخيم 

الرشيدية في منطقة صور (جنوب).
ويقيم أكثر من نصف اللاجئين في 12 
مخيما منظما ومعترفا بها لدى الأونروا، 
وذلـــك علـــى أمـــل تنفيـــذ حـــق العودة 
إلـــى فلســـطين، وللحفـــاظ علـــى الهوية 
الفلســـطينية وتعزيز الروابـــط الثقافية 

والاجتماعية بين اللاجئين.
ولا يدخل الجيـــش أو القوى الأمنية 
اللبنانية إلى المخيمات، بموجب اتفاقية 
القاهرة لعـــام 1969، التـــي أوكلت مهمة 
حفظ الأمن داخل المخيمـــات إلى منظمة 
يفرض  بينمـــا  الفلســـطينية،  التحريـــر 
مشـــددة  إجـــراءات  اللبنانـــي  الجيـــش 

حولها.
وتخضـــع المخيمات لمراقبـــة مُحكمة 
من الجيش والأجهـــزة اللبنانية الأخرى 
التي ترصد حركـــة الداخلين والخارجين 
منها عبر حواجـــز ونقاط تفتيش تحيط 

بالمخيمات.
وهـــذه المخيمـــات هي: عـــين الحلوة 
(جنوب شرق صيدا)، والمية ومية (شرق 
صيـــدا)، والرشـــيدية (جنـــوب صـــور)، 
والبرج الشـــمالي (شرق صور)، والبص 
(مدخل صور)، وبرج البراجنة (بيروت)، 
وضبية (شـــرق بيـــروت)، ومـــار إلياس 
(جنوب غرب بيروت)، وشـــاتيلا (وســـط 
بيروت)، ونهر البارد والبداوي (شـــمال 

طرابلس)، ويفل (بعلبك).

معاناة إضافية 

وقف تمويل الأونروا يبعثر أوراق 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

قطع تمويل الأونروا 
خطأ تاريخي سيشكل 
تهديدا للأمن الإقليمي

عبدالله بوحبيب

، ك فت دات مس وتوفير قوي ي
ت طويل من استعداد القوى الغربية

مثل هذه المساعدات.
 ناحية أخرى، حرص 

 على الحفاظ على العلاقات
دية والدبلوماسية مع 

أوكرانيا.  خلال الحرب في
ت أنقرة إدانة الجمعية العامة 
تحدة لروسيا، لكنها لم تدعم

ت الواسعة والعميقة التي 
الولايات المتحدة والاتحاد 

ي. وقد عارض أردوغان 
عزل الغربية الرامية إلى

الروسي فلاديمير
بلوماسيا، واستمر

كه في مجموعة 
من القضايا. 
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 عمــان - لــــم يتــــوان التحالــــف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة، عن حماية قاعدة 
التنــــف في المثلــــث الحدودي بين ســــوريا 
أي  يســــتهدف  حيــــث  والأردن،  والعــــراق 
مــــن يقترب من حرم هــــذه القاعدة المحددة 
بـــــ55 كيلومترا، لكن هــــذا الخط الأحمر تم 

اختراقه.
وما زالت التحليلات العسكرية تتناول 
موقع اســــتهداف القوات الأميركية شــــمال 
شرق الأردن، والذي يعتبره بعضهم ”نقطة 
إســــناد“ لقاعــــدة التنف، مــــع التأكيد على 

أهمية كلتيهما.
ولــــم يكــــن ”البــــرج 22“ معلومــــا، لكن 
الهجــــوم عليه فــــي الثامن والعشــــرين من 
ينايــــر الماضــــي، عــــزز فكــــرة المحللين بأن 
وجودهمــــا في محيــــط ”المنطقــــة �55، هو 

لتحقيق أهداف أمنية وإستراتيجية.
وتشير الكثير من التقارير إلى أن البرج 
22، قاعدة يســــتخدمها الجيــــش الأميركي 
لتقــــديم الدعم اللوجســــتي، وتحتوي على 
المئات من الجنود، إضافــــة إلى مروحيات 

هجومية ومركبات عسكرية.
وأمــــا التنــــف، فتقــــع داخــــل الأراضي 
الســــورية عند المثلث الحدودي بين سوريا 
والعــــراق والأردن، وتضم عددا من الجنود 
الأميركيــــين، وســــبق أن تعرضت لهجمات 
بطائرات مسيرة، تمكنت القوات الأميركية 

من إحباطها قبل وصولها.
ويقول خبراء عســــكريون إن القاعدتين 
( البــــرج 22 والتنــــف) مهمتــــان للحليفين، 
الأردن والولايــــات المتحدة، ويســــعيان من 

خلالهما إلى تحقيق عدة أهداف.
ويقول المحلل العسكري الأردني هشام 
خريسات إن ”أهمية قاعدة البرج، تكمن في 
وجودها على خط الإمداد الشيعي المقدس 
(حســــب التســــمية الإيرانية) مــــن طهران 
ومهــــران (في إيران) والزرباطية وواســــط 
والقائــــم (في العراق) والبوكمال ودمشــــق 
(فــــي ســــويا) وبيروت (في لبنــــان)، وطول 

هذه المسافة هي 1500 كيلو متر“.
عميــــد  وهــــو  خريســــات،  وأضــــاف 
ركــــن متقاعــــد، أن ”طهــــران تقــــوم بتزويد 
ميليشــــياتها بالأســــلحة مــــن خــــلال هذا 

الخط“.
وأوضــــح أن ”قاعدة البــــرج تقع ضمن 
امتــــداد قاعدة التنــــف، وكلاهما يقعان في 
منطقــــة محيطها 55 كيلومترا، باتت تعرف 

لدى بعض العسكريين بالمنطقة 55“.
واعتبر أن الأهمية تكمن في ”وقوعهما 
على الخط الذي يمر من بغداد عبر محافظة 
الأنبــــار، إلــــى وادي حوران علــــى الحدود 
العراقية – الســــورية، ثم إلى بادية الشــــام 
وتدمر وريف حمص الشــــرقي، وصولا إلى 
إدلب مقر تنظيم داعش الإرهابي بسوريا“.
وعن مهمة هذه القواعد، قال خريسات 
”القواعد ترصــــد تحركات إيــــران، وبعض 
أفــــراد الجيــــش العراقي المحســــوبين على 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي، وخاصة من 

يعرفون باسم الولائيين“.
ولفــــت إلى أن ”طول الحــــدود الأردنية 

العراقية تصل إلى 176 كيلومترا“.
وأوضــــح أن ”قاعــــدة التنــــف تحتوي 
على منظومة دفاعية من نوع ســــيرام آلية 
التوجيه، وهي مدافع بذخيرة 20 ميلمترا، 
ولهــــا ســــت فوهــــات، تطلــــق 4500 طلقــــة 
بالدقيقــــة الواحدة، وســــيتم تزويد قاعدة 

البرج منها، لمواجهة المسيرات“.
وشــــدد على أن ”وجود هــــذه القواعد 
بطريق الحرس الثوري، يشــــكل عائقا أمام 

تحقيق مشاريعهم بالمنطقة“.
ورجــــح خريســــات أن تكون المســــيّرة 
التــــي اســــتهدفت قاعــــدة البــــرج، من نوع 
صقــــر1، مبينا أنها ”إيرانيــــة الصنع ومن 
طــــراز جديــــد، تطير لمســــافة 100 كيلومتر، 
ويبلــــغ وزن المتفجــــرات التــــي تحملها 40 

كيلوغراما“.

ووفــــق خريســــات، فإن ”المســــؤول عن 
الاســــتهداف على الأغلــــب مجموعة تدعى 
أبوعلي الأشــــتر (وفق تســــميته)، ومعه 20 
عنصرا تابعا لما يسمى حزب الله العراقي، 

وتم من قاعدة الإمام علي في البوكمال“.
وفــــي الثامــــن والعشــــرين مــــن يناير 
الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، 
في بيان، مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم 
بطائرة مســــيّرة ضرب قاعدة شــــمال شرق 

الأردن قرب الحدود مع سوريا.
وحمّــــل المســــؤولون الأميركيون وعلى 
رأســــهم الرئيس جــــو بايــــدن، الجماعات 

المدعومة من إيران مسؤولية الهجوم.
ومــــن جانبه، قــــال المحلل العســــكري 
العراقي حاتم الفلاحــــي إن ”قاعدة التنف 
تكتسب أهمية بســــبب موقعها الجغرافي 
الــــذي يشــــرف على مناطــــق متعــــددة من 
العراق وسوريا والأردن، وقد شغلتها منذ 
زمن بعيد القــــوات الأميركية والبريطانية، 
وقــــوات مغاويــــر الثــــورة (مجموعــــة من 
العسكريين المنشــــقين عن النظام السوري 
وهدفها محاربة داعش، وتشكلت بين 2015 

و2016)“.
وأضــــاف الفلاحــــي، وهو عقيــــد ركن 
متقاعــــد، أن في ”عام 2016، حاولت القوات 
الأميركية أن تنسحب من هذه المنطقة، لكن 
الأردن أصــــرّ على بقاء هــــذه القاعدة التي 

تمنع تسلل تنظيم داعش الإرهابي“.
وأشــــار إلــــى أن ”هــــذه النقطــــة مهمة 
جــــدا للقــــوات الأميركيــــة، لمراقبــــة الخط 
الذي يربــــط إيران بســــوريا باتجاه لبنان 
والبحر المتوســــط“. كما أنهــــا نقطة مهمة 
الأميركــــي  للتواجــــد  ”بالنســــبة  أيضــــا 
فــــي ســــوريا، في قضيــــة التفــــاوض على 

مستقبل سوريا“.

ولفت العقيــــد المتقاعد إلى أنها ”كانت 
تسبب إزعاجا كبيرا للميليشيات العراقية 
التــــي تتواجــــد علــــى الحــــدود، بالإضافة 
إلى الميليشــــيات التي تتبــــع لقوات النظام 
الســــوري، لذلك هي كانت تكتســــب أهمية 
إســــتراتيجية كبيرة جدا بالنســــبة لجميع 

هذه الأطراف“.
وأوضــــح أن ”البــــرج 22 يقــــع ضمــــن 
منطقة الركبان على بعد نحو 5 كيلومترات 
من التنف، وتشغله قوات أردنية وأميركية، 
وتتخــــذ من هــــذه المناطــــق قاعــــدة خلفية 
بالنســــبة للقطعــــات المتقدمــــة فــــي قاعدة 

التنف“.
وأما عن مســــألة تداعيات الاستهداف 
الأخيــــر، فأشــــار الفلاحــــي إلــــى أن ”هذه 
الضربة ســــتكون لهــــا تداعيات، خصوصا 
للأميــــركان (..)،  بالنســــبة  قاتلــــة  وأنهــــا 
فهناك ســــنة انتخابية في الولايات المتحدة 
(مــــن المقرر أن تجري فــــي نوفمبر المقبل) ، 
والمنافسة كبيرة جدا ما بين المرشح دونالد 

ترامب وبايدن“.
وأكد الفلاحي أن ”ردود الفعل ستكون 
في العراق سياســــية وعسكرية، خصوصا 
وأن الميليشــــيات التي نفــــذت الضربة هي 
جزء من المنظومة الأمنية، وتخضع للقيادة 
العامة للقوات المسلحة“. إلا أن ”تفرد هذه 
الميليشيات بالقرار يعني أنها تعمل خارج 
إطــــار الدولة التــــي ارتبطت مــــع الولايات 
المتحــــدة باتفاقيــــة أمنيــــة خــــلال الفتــــرة 

الماضية“.
وأما تداعياتها العسكرية، فهذا يعني، 
وفق الفلاحي، أنه ”يمكن ضرب الكثير من 
المقرات التي تنتشر في مناطق مختلفة من 

العراق“.

 الخرطوم - يثير استنجاد قائد الجيش 
بإيران  البرهــــان  عبدالفتــــاح  الســــوداني 
مخــــاوف مــــن تحويل الجيش الســــوداني 
إسلامي الانتماء إلى مجموعة ميليشياوية 
تأتمر  شبيهة بـ“الحشد الشعبي العراقي“ 
بأمــــر قائدهــــا داخليًــــا وخارجيًــــا لإيران 

مصدر التمويل والدعم العسكري.
وتقــــول أريج الحاج الباحثة في مجال 
العلاقــــات الدوليــــة والأمــــن القومــــي في 
تقرير نشــــره معهد واشــــنطن إنــــه بعد أن 
انتشــــر مقطــــع فيديو ظهرت فيــــه عناصر 
من قــــوات الدعم الســــريع يحملون حطام 
إحدى الطائرات المســــيّرة إيرانية الصنع، 
تظهر مخاوف من عودة النظام السوداني 
الســــابق بــــكل تفاصيلــــه إلــــى الســــاحة 
السودانية ومعه حلفاء الأمس الذين كانوا 
سببًا في عزلة الســــودان الدولية ووضعه 
فــــي قائمــــة العقوبــــات الأمميــــة والدولية 

لثلاثة عقود.

وأوردت وكالة بلومبرغ أن إيران تقوم 
بتزويد الجيش الســــوداني بشــــحنات من 
الأســــلحة الإيرانية وبطائرات مســــيّرة من 
طــــراز ”مهاجر 6“ التي تصنــــع في إيران، 
مما يوضح الاهتمام الإيراني بالســــودان، 
حيث تمتــــد حدود الســــودان البحرية إلى 
حوالــــي 670 كيلومترا، وبالســــيطرة على 
إيــــران  ســــتحصل  الســــودانية،  الموانــــئ 
وحلفاؤها على موطئ قدم في ممر تجاري 
بالغ الأهميــــة بالقرب من اليمــــن والمملكة 

العربية السعودية وإسرائيل.
واســــتعان الجيش في المعــــارك في أم 
درمان والخرطوم بالأســــلحة الجديدة ”في 
محاولة لإحداث تغيير في إســــتراتيجيته 

بالتحول من الدفاع إلى الهجوم.
وفي خطاب ألقــــاه أمام ضباط وجنود 

الفرقة 11 مشاة في مدينة خشم 
القربة شرقي السودان، وجه 

البرهان دعوات للجيش والحركات 
المسلحة المتحالفة بتنفيذ هجوم واسع 

النطاق ضد قوات 
الدعم السريع، 
بهدف طردها 

من جميع المناطق 
التي تخضع لسيطرتها. 

وفي سياق الحلول السياسية والمفاوضات 

لوقــــف الحرب، شــــدد البرهــــان في خطاب 
له في كســــلا على ضــــرورة أن تحدث هذه 
المفاوضات داخل الســــودان وأنها لا يمكن 
أن تتم عبر الســــفر للقاء أيّ جهة خارجية 
في إشــــارة إلى لقاء مزمع عقده مع رئيس 
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ”تقدم“ 

عبدالله حمدوك.
وقــــال إن مبــــادرة الهيئــــة الحكوميــــة 
للتنمية في شــــرق أفريقيا (إيغاد)، لا تمثل 
إرادة الشــــعب الســــوداني أو تتداخــــل مع 
شــــؤون الســــودان. وقال ”لن تفرض علينا 

أيّ جهة خارجية حلولاً“.

الكيزان

مع اســــتمرار الحرب وعدم وجود حل 
في الأفــــق، زادت التدخــــلات الدولية التي 
تبحث عن مصالح لها في الســــودان والتي 
تراهن على الفصائل المختلفة، بغية كســــب 
المزيد من النفوذ في بلد يسوده الاضطراب.

الحركــــة  محــــور  ســــيطرة  وظهــــرت 
بقوة ومعه خصوصا  الإسلامية ”الكيزان“ 
بعد تعليــــق منبر جدة وتوقــــف التفاوض 
لإنهــــاء الحرب ورفــــض الســــودان لمبادرة 
”إيغــــاد“ والتي قــــال عنها ”إنهــــا منحازة 

للدعم السريع “.
وتطال عبدالفتــــاح البرهان الذي جعل 
من شــــرق البــــلاد عاصمتــــه، وتحديدًا في 
بورتســــودان المطلــــة على البحــــر الأحمر، 
اتهامات بأنــــه مدعوم من جماعــــة النظام 
الســــابق عمر البشــــير وقياداته الإسلامية 

وبأنهم هم العقل المدبر للحرب.
وهذه الجماعة التي تسمى بـ“الكيزان“ 
ما زالــــت ترتبط بعلاقات مــــع إيران وكان 
مُنظّرها وقائدها السابق حسن الترابي من 

الموالين لها.
وتاريخيــــاً مــــا ربطــــت علاقــــة قويــــة 
بين كيــــزان الســــودان وباقــــي التنظيمات 
الإسلامية في المنطقة مثل حماس والقاعدة 
وحــــزب الله، وفي الســــابق كانــــت العلاقة 
وثيقة بين إيران والسودان، الذي كان تحت 
حكم الحركة الإســــلامية الســــودانية التي 
كانت بزعامة الترابي والرئيس البشير منذ 
عام 1989، واســــتمرت هذه العلاقة حتى 
يناير 2016، حيث انقطعت في ”العلن“ 
نتيجة لاقتحام ســــفارة الســــعودية في 

طهران.

والآن، بعــــد التســــوية بــــين الريــــاض 
التوتــــرات،  هــــذه  انحســــرت  وطهــــران، 
واستُؤنفت العلاقات القائمة على المصالح 
بــــين إيــــران وشــــركائها التقليديــــين فــــي 

السودان من جديد.
وفي الواقع، تظل احتمالية اســــتمرار 
هــــذه العلاقة بصــــورة غير رســــمية قائمة 
حتى في وقت التوتــــرات، حيث أن العديد 
من الأفراد المنخرطين في الحركة الإسلامية 
لديهــــم اتصالات خارج الســــودان، بما في 
ذلك مع قطر وإيران، حتى خلال فترة برود 

العلاقة بين طهران والخرطوم.
المصرية  الســــلطات  ألقــــت  ومؤخــــرًا، 
القبــــض على رجــــل الأعمال عبدالباســــط 
حمــــزة في القاهرة، وهــــو أحد المقربين من 
الرئيس الســــوداني الســــابق عمر البشير 

وحزبه.
وأكــــدت وزارة الخارجية الأميركية أن 
حمزة يُصنف كإرهابي عالمي، وأشارت إلى 
أنــــه قد قدم دعمًا ماليًــــا لحركة حماس بما 
يقــــارب 20 مليون دولار، مما يشــــير إلى أن 
علاقات الســــودان مع الجماعات المســــلحة 

الخارجية لم تنقطع تمامًا.
وفي خطــــوة اعتبرها الكثيرون بمثابة 
إحيــــاء للعلاقات القديمة، صــــدر بيان عن 
الحكومة الســــودانية في أكتوبر 2023 يفيد 
بــــأن الدولتين إيران والســــودان ”ناقشــــتا 
اســــتعادة العلاقات الثنائيــــة بين البلدين، 
وتســــريع خطــــوات إعادة فتح الســــفارات 
بينهما“، ونشرت وسائل إعلام أن ”طهران 
تلقــــت وعــــدًا من قيــــادات محســــوبة على 
الحركة الإسلامية بالتعاون معها وتسهيل 
مــــد نفوذها فــــي البحر الأحمــــر إن قدمت 
للجيش دعمًا عسكريًا سخيًا يساعده على 

الصمود في الحرب“.
وما يجعل المســــتقبل في هــــذه الحالة 
أكثــــر قتامة هــــو تاريــــخ الســــودان الذي 
احتضــــن متطرفين وجهاديــــين من أقصى 
اليمــــين وأقصى اليســــار، فقــــد تجمع في 
السودان خلال فترة النظام السابق كل من 
أســــامة بن لادن زعيم القاعــــدة، وكارلوس 
الثعلــــب المنتمي لحزب اللــــه، وهو ما كان 
سببًا في وضع الســــودان في قائمة الدول 

الداعمة للإرهاب.

نظارات البجا

وبمقارنة السيناريوهات الموجودة في 
المنطقة، وفــــى أماكن أخرى شــــهدت تمدد 
النفوذ الإيراني، تزداد المخاوف خصوصًا 
بعــــد دعــــوات الجيش 
تســــليح  الســــوداني 
المواطنــــين والانتظــــام 
وفتح  ”للمقاومــــة الشــــعبية“ 

المجال أمام الأفراد لشراء السلاح.
يُعتبــــر معقــــل الجيش 
الســــوداني في الشرق المنطقة 
الأكثــــر عرضــــة لخطــــر التمدد 
الإيراني، فوجود البجا ودعمها 
للحركة الإسلامية وللجيش يعتبر 

من أبرز العوامل التي تجعل بورتســــودان 
مكانًا مريحًا وبداية جيدة للســــيطرة على 
المينــــاء. فرئيس المجلس الأعلــــى لنظارات 
البجا والعموديات المســــتقلة الناظر محمد 
الأمــــين ترك هــــو عضو في حــــزب المؤتمر 
الوطنــــي والحركة الإســــلامية، وحاليًا هو 
واحــــد مــــن الموالــــين للجيش الســــوداني 

وللفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وواجهــــت قبائــــل البجــــا فــــي شــــرق 
الســــودان تحــــت حكــــم الرئيــــس المعزول 
عمر البشــــير الإهمــــال وتجاهــــل مطالبها 
المشروعة، مثل إصلاح الوضع الاقتصادي 
وتحقيــــق التمثيل السياســــي فــــي المنطقة 
الشرقية. وقد تحولت إلى تحد بارز يواجه 
الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالبشــــير، 
وذلــــك قبل نشــــوب الصراع بــــين الجيش 
والدعم الســــريع، حيث أكــــدت القبائل مرة 
أخــــرى علــــى انعــــدام تمثيلهــــا الفعّال في 

مؤسسات الحكم الانتقالي.
وقاد محمد الأمين ترك، رئيس ”المجلس 
الأعلى لنظــــارات وعموديات قبائل البجا“، 
عددا من قبائل شرق السودان التي ترفض 
مسار الســــلام في اتفاق جوبا، الذي جرى 
بين الحكومة الانتقالية السابقة والحركات 

المسلحة.
تهميشــــهم  بســــبب  الرفــــض  وكان 
واختيار جهات لا تمثــــل الإقليم للتفاوض 
معهــــا. وقد هــــددت تلك القبائل بتأســــيس 
دولة البجا في الشرق، حيث أعلن المجلس 
نيته ”بصدد إعلان دولة البجا“، مصحوبًا 
بجــــدول زمنــــي جديــــد لإغــــلاق محكم في 

شرق البلاد.
وتصاعــــدت حدة الصراع بين الشــــرق 
والمركــــز أكثــــر من مــــرة مع إغــــلاق ميناء 
بورتســــودان والطريق إلــــى الخرطوم. بل 
وقد قام المجلس بإغلاق الميناء في سبتمبر 
”الاتفــــاق  توقيــــع  علــــى  احتجاجــــا   2022
الإطــــاري“ المدعــــوم دوليــــا بــــين المجلــــس 
المركزي للحريــــة والتغيير ”قحت“ والمكون 
العســــكري، حيث اتهموا الحكومة بســــوء 

تمثيلها وإهمال مطالبهم.
وبالإضافــــة إلــــى البجــــا، فــــإن هناك 
مجموعة مــــن الكتائب العســــكرية التابعة 
للجيش ذات طابع إســــلامي، فمثلا تشــــكل 
قوات العمــــل الخاص وهي تابعة للجيش، 
والصاعقــــة  الاســــتخبارات  مــــن  مكونــــة 
والقــــوات الخاصــــة، وتكتــــلات إســــلامية 
نشــــطة فــــي مناطــــق مثــــل ولايــــة كســــلا 
والخرطوم حيث تنشــــر صورًا على وسائل 
التواصل الاجتماعي تظهر تواجدها في أم 
درمان ولصور تنفيذها لعمليات في شندي 

شمال الخرطوم.
ويشارك عدد من الكتائب، مثل المقاومة 
الشــــعبية الســــودانية فــــي ولايــــة البحر 
الأحمــــر، في الزخم السياســــي الذي يجمع 
بين قيادات عســــكرية وسياســــية لها نفس 

الاهتمام الإسلامي.
وتؤكــــد على جاهزية قــــوات الاحتياط 
والمســــتنفرين للعمل فــــي مختلف المناطق، 

مع التركيز على حماية البوابة الشرقية.

أمام تقدم قوات الدعم السريع على الأرض والخسائر الفادحة التي مني 
بها الجيش السوداني عســــــكريا وجد الإسلاميون الذي يسيطرون على 

الجيش في إيران ملاذا قد يساعدهم على الصمود.

«المنطقة 55».. مثلث 
أمني شائك يربط الأردن 

مع سوريا والعراق

استنجاد البرهان بإيران يؤسس 
لبروز حشد شعبي سوداني

تسهيل نفوذ مقابل مد الجيش بدعم عسكري يساعده على الصمود

جيش سوداني بعقيدة إيرانية 

تحديات أمنية جسيمة 

مخاوف من تحويل الجيش 
السوداني إلى «حشد 

شعبي» يأتمر بأمر قائدها 
داخليًا وخارجيًا لإيران 

مصدر الدعم العسكري

قاعدة التنف 
تسبب إزعاجا كبيرا 

للميليشيات العراقية

حاتم الفلاحي

 ألقــــاه أمام ضباط وجنود 
مدينة خشم  في

سودان، وجه 
للجيش والحركات 

فة بتنفيذ هجوم واسع 
ت

طق 
سيطرتها. 

لول السياسية والمفاوضات 

2016، حيث انقطعت في ”العلن“ يناير
نتيجة لاقتحام ســــفارة الســــعودية في

طهران.

النفوذ الإيراني، تزد
ب

الم
”للمقاوم
المجال أمام الأف
يُع
الســــودا
الأكثــــر ع
الإيراني، ف
للحركة الإس



الثلاثاء 2024/02/06      8

السنة 46 العدد 13033 آراء
تونس.. عقد آخر 
من الإنفاق بالديون

كل حكومات الدول التي تواجه 
أزمات اقتصادية ظالمة ومظلومة 
أيضا في نظر شريحة من مواطنيها، 

لأنها لم تتبن خطوات تخفف من حجم 
الضغوط الواقعة عليهم، ومهما اتخذت 

من سياسات إيجابية ولم ترفع عن 
كاهلهم المعاناة فهي مقصرة وعاجزة، 

لكن لا أحد يتحدث عن المواطن الذي يبدو 
مضطهدا ومغلوبا على أمره.

قامت الحكومة المصرية بالكثير من 
الخطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية 

ووقف تداعياتها، إلا أنها أخفقت في كل 
مساعيها حتى الآن، وتتحمل جانبا من 

الفشل بسبب تخبط تصوراتها وعدم 
قدرتها على توفير حلول جذرية واللجوء 
كثيرا إلى مسكنات تمتص بها الصدمات 
والغضب المكتوم في وجدان شارع يُلقي 

طوال الوقت همومه على حكومة لا 
يستطيع التخلص منها وتكليف أخرى 

عسى أن تصلح من أمره.
تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي عمّا تقوم به الحكومة من 
تصرفات وتتخذه من إجراءات لتخفيف 

المعاناة عن الناس، وربما كان الوحيد 
الذي تحدث بصراحة عن المسؤولية 

التشاركية بين الحكومة والمواطن 
مباشرة، وتعامل البعض مع تصريحاته 

التي تطرق فيها إلى الزيادة السكانية 
وما التهمته من جهود تنموية على أنها 
وسيلة للتنصل من إيجاد حلول عاجلة، 

كما نظروا إلى مطالبته بالتقشف على أنه 
نوع من إعفاء الحكومة من المسؤولية، 
لأنها متهمة بالتبذير من قبل المواطنين.

إذا كان على الحكومة مراجعة 
رؤاها الاقتصادية لعلاج أوجه الخلل 

التي أدت إلى المأزق الراهن، فالمواطن 
المصري نفسه حلقة ضمن حلقات 

الحكومة وعليه واجبات والتزامات 
يجب أن يقوم بها، ومن المهم ألا يسقط 
من معادلة تصحيح الأوضاع، فهو جزء 

معتبر لمساعدة الحكومة في التجاوب مع 
سياسة شد الأحزمة على البطون والحد 
من التصرفات النهمة التي توحي وكأنه 
يعيش مجاعة، ما يضاعف من مكونات 

الأزمة ولا يسهم في حلها سريعا.

تتجاوز عملية تعديل الممارسات فكرة 
تنظيم النسل والتخلي عن زيادة عدد 
أفراد الأسرة كوسيلة لتحسين الدخل 

المالي لبعض الأسر، إلى ضبط منظومة 
سلوك المواطن في التعامل مع تداعيات 

الأزمة الاقتصادية وترشيد عاداته 
الغذائية والخدمية والترفيهية، وربما 

يكون هناك أناس لا يملكون قوت يومهم 
بشكل منتظم، لكن بعض العادات التي 

يمارسها تجار سلع لعبت دورا في زيادة 
حدة الأزمة مع أن انفلاتها سوف تتحمل 

نتائجه الحكومة والمواطنون والتجار 
الجشعون، ولا أحد سيكون بعيدا عن 

أيّ طوفان يجرف في طريقه مقومات 
أساسية في هيكل الدولة المصرية.

لم يعد هناك وقت لتبادل إلقاء التهم، 
فالحكومة مصممة على أن المواطن 

من الأسباب الرئيسية للبلاء والغلاء، 
والأخير لا يتخلى عن رأيه في أن تدشين 

مشروعات كبيرة في توقيت واحد أدى 
إلى الخانة الضيقة، ولن تفضي البراءة 

التي يتعامل بها كل جانب إلى حل 
للأزمة الاقتصادية وقد تزداد تعقيدا، لأن 
المثل الشعبي الشائع أيهما يسبق الآخر 
”الفرخة (الدجاجة) أم البيضة“ لن يؤدي 

إلى وصول المجتمع إلى نتيجة.
فكلاهما مرتبط بالآخر، فلو أن 
الفرخة لم تضع البيضة لما جاءت، 

والعكس صحيح، وفكرة البحث عن 
أيهما مسؤول ترسخ الجدل العقيم 

والتدريب الذهني الذي يمارسه وزراء 
في الحكومة، وشريحة من المواطنين 

اعتادت على وصف الحكومة أنها ظالمة 
طوال الوقت، ومهما حققت من إنجازات 
أو شيّدت من مشروعات فعند أول محك 

ستتبينّ فيه أنها مقصرة ولم تقم بما 
ينتظره المواطنون وتتحول إلى طرف 

مدان.
قاد تشبع المواطنين بتقصير 

الحكومة ويقين الثانية بأن الناس لن 
يعجبهم أي شيء إلى ما يشبه الانفصام 

بينهما، فلا يسمع كلاهما الآخر أو 
يستجيب لتطلعاته المزيفة، وساهمت 

هذه الهوة في تفويت الفرصة على 
إصلاحات عدة، وبدت المطاردة الشهيرة 
بين ”توم وجيري“ أو القط والفأر مزمنة 

في التقاليد المصرية، فطوال الوقت 
الحكومة تطارد المواطن بالضرائب 

والرسوم المرتفعة وهو يطاردها 
بالتحايل على سياساتها والهروب 

بشتى الطرق مما هو مطلوب منه للحد 
من الأزمة الاقتصادية.

يكشف هذا التبسيط عن بُعد مهم في 
الأزمة التي تمر بها البلاد وخرجت عن 
إطارها التكاملي المفترض، ودخلت في 
مربع الهواجس والشكوك التي تعرقل 
قيام الحكومة بمهامها وتضع المواطن 
في خندق الرافض للتحمل، بما أوجد 

مخاوف من أن تتسبب هذه المسألة في 
تعطيل إجراءات يمكن أن تُتخذ لمنع 
تفاقم الأزمة، فعدم وجود تضامن أو 

تشارك بين الطرفين يجعل من أيّ حلول 
داخلية أو خارجية قليل الفائدة.

تتخطى المشكلة شُح العملات 
الصعبة وعدم كياسة التصورات 

الاقتصادية الرسمية، لكن أيضا تتعلق 
بافتقاد فئة من المواطنين المسؤولية وقت 

الأزمات العميقة، فالتعامل مع الحكومة 
على أنها ”بقرة“ تقدم اللبن دون تقديم 

ما يكفي لاستدراره يؤدي إلى ندرته 
ومن ثمّ اختفاؤه تدريجيا، ما يعني أن 
النظرة لرصد أخطاء الحكومة وتوجيه 

الاتهامات لها بالحق والباطل لن يعالجا 
الأزمة في مدى زمني قصير، ويدخلها 
دوامة من التراشقات، ما يقوض الأثر 
الإيجابي لأيّ مساعدات واستثمارات 

والسعي لتصحيح الأخطاء.
لخصت العبارة التي جاءت على 

لسان الفنان الراحل خالد صالح في فيلم 
”عمارة يعقوبيان“ بشأن مسك المواطنين 

بطرف الجلباب الذي ترتديه الحكومة 
الكثير من المعاني السلبية التي تواجهها 

مصر، وعلى الرغم من التوجهات 
الليبرالية في الاقتصاد، فالمواطن لا زال 

قابضا على جلباب الحكومة التي أخفقت 
خطواتها في رفع الدعم وتبني سياسات 
ليبرالية في إخفاء هذه الظاهرة، ما يؤكد 
أن العلاقة بين الحكومة والمواطن أبدية، 

وطالما أن الأول يحصر واجبها في توفير 
عوامل راحته بلا أدنى مسؤولية منه 
سوف يستمر تخبط الاقتصاد وإن تم 

عبور الأزمة الحالية.
يعد فك الارتباط السلبي بين 

الجانبين من التحديات التي تواجه 
النظام المصري، وعليه التفكير في إيجاد 
وسيلة أو وسائل تفصل اعتماد المواطن 

على الحكومة، فقد ارتكبت حكومات 
سابقة أخطاء فادحة لتجنب الوصول 
إلى نقطة الفطام، وعندما شرع النظام 

الحالي في تحقيقها لم ينتبه إلى تعلق 
فئة كبيرة من المواطنين بثدي الحكومة، 

وبات تخفيف الاعتماد عليها عملية 
مضنية، تحتاج إلى أدوات منتجة 

لتحقق أهدافها.
ما لم يدرك كل طرف أن المسؤولية 

مشتركة ولا فضل لأحد على الآخر 
إلا بالعمل فإن لعبة الكر والفر التي 

تجري بينهما في العلن تارة والخفاء 
تارة أخرى لن تتوقف، ما يحول دون 

التوصل إلى علاج ناجز لأزمة اقتصادية 
كل ملامحها واضحة وطرق علاجها 

معروفة، غير أن القواسم المشتركة 
والتضامن والتعاون بين الحكومة 

والمواطنين غائبة، ما يجعل عبورها 
عصيا.

مسؤولية الحكومة المصرية 

والمواطن تضامنية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مرة أخرى تريد تونس بلجوء 
حكومتها النادر إلى الاقتراض 
المباشر من البنك المركزي إثبات أن 

لديها مخزونا من الأدوات الاستثنائية 
لحل مشكلة عجز الموازنة حتى لو كان 

ذلك يحمل آثارا سلبية قد تمتد إلى 
الأجيال القادمة في شكل ضرائب لدفع 

أصل الدين وفوائد ديون سابقة، بما 
أن البلد سيكون على أعتاب عقد آخر 

من الإنفاق والاستهلاك بالديون.
هل يعني ذلك أننا أمام ”دولة 
الزومبي“، التي تقترض من أهم 

مؤسسة مالية لديها من أجل سداد 
قروض دون أن يتم ضخ الأموال في 
الإنفاق الاستثماري؟ وماذا سيكون 

تأثير ذلك على القطاع المصرفي؟ هل 
ستطبع الدولة نقودا لتغطية ما أخذته؟ 

ثم ما هي الضمانات بأن الحكومة 
ستلتزم بسداد هذا الدين؟

في حين أن الاهتمام بمناقشة 
إقراض المركزي للحكومة ليس جديدا، 
فهو قليل أو معدوم، ولقد تم تكريس 
الاهتمام بهذه القضية بعدما لجأت 

الحكومة في 2020 إلى البنك المركزي، 
كما فعل عدد محدود من حكومات 
الدول النامية، للحصول على المال 

مع زيادة الالتزامات والضرائب 
وانخفضت الإيرادات لمعالجة 

الاختلالات المالية من الداخل والخارج، 
بينما كانت أسواق رأس المال الدولية 

باهظة أو غير متوفرة.
يشمل الاقتراض الحكومي بالمعنى 
الدقيق للكلمة الحصول على ديون من 

القطاع الخاص فقط، أي من الأفراد 
والشركات والمؤسسات المالية المختلفة، 

بما في ذلك البنوك. وعندما تحصل 
على أموالها من المركزي، فإنها في 

الواقع توفر السيولة النقدية بدلا من 
اقتراضها، نظرا لأن القوة الشرائية 

تبنى أساسا من قبل صناع القرار 
النقدي دون التزامات تجاه المستهلكين.

قد تكون تونس مصيبة في 
خياراها هذا من خلال ضرب ثلاثة 
عصافير بحجر واحد، أولا، تأكيد 

أنها لن ترضخ لشروط صندوق النقد 
الدولي للحصول على خط ائتمان، 
وحتى لو عادت المفاوضات مجددا 
فإنها ستفرض شروطها هي. وهذا 
احتمال فيه نقاش، لأن المبلغ الذي 

ستحصل عليه من المركزي وهو 10 
مليارات دينار (2.25 مليار دولار) مع 
فترة سداد تمتد على عشرة سنوات 

بفائدة صفرية، أكبر من قرض 
المؤسسة المانحة، والبالغ 1.9 مليار 

دولار.
وعليه، قد يبدو ذلك كافيا في 

نظر المسؤولين لإثبات مبدأ تحقيق 
السيادة، حتى لو كان على حساب 
المكاسب المنجرة عن خط الائتمان 

من الصندوق، بما في ذلك الاتفاقيات 
الثنائية، التي يفترض أنها أحد 

نتائج الاتفاق المنتظر، وأحد محركات 
الدفع للخروج من الضائقة المالية 

والاقتصادية الراهنة.
أما الهدف الثاني، فيتمثل في 

تقليص الاقتراض من البنوك المحلية 
بفائدة عالية، وبالتالي تخفيف الضغط 
عن الموازنة، مع إرجاء أيّ طرح محتمل 

لسندات الخزانة ريثما يتضح مسار 
الوضع. وثالثا، رسالة إلى قطاع 

الأعمال بشركاتها الكبيرة والصغيرة 
والمتوسطة والتونسيين عموما، بأن 
عليكم الإنتاج أكثر لتزيدوا التصدير 

وتقللوا الاستيراد مع توفير فرص 
العمل، حتى يتم إعادة بناء رصيد 

العملة الصعبة وينمو الاقتصاد.

طبعا، الرواية المضادة كانت حادة 
منذ أن تم الكشف بأن الحكومة صادقت 

على مشروع قانون لتعديل بنود في 
نشاط البنك المركزي تمنعه من إقراض 
الدولة، وهو قيد المناقشة في البرلمان، 
إذ يفترض المنتقدون أن خطوة كهذه 

تبدو خطرة، وأنها ستنهي استقلالية 
هذه المؤسسة المنوط بعهدتها ضبط 

السياسة النقدية وحماية الدينار، 
وأن الدمار الاقتصادي الشامل قادم لا 

محالة.
ولتأكيد هذا الموقف، هو اتكاؤهم 

على ما قامت به العديد من الدول خلال 
العقدين الماضيين، وبمساعدة صندوق 

النقد بإصلاح تشريعات بنوكها 
المركزية بهدف التغلب على المشاكل 
والعثرات أوقات الأزمات. وكان أحد 

الركائز هو تقييد تمويل البنك المركزي 
للحكومة، حيث اعتبر ذلك مصدرا 

مزمنا للتضخم، مثل غانا، التي أمعنت 
في السحب من بنكها المركزي لتصل 

ديونها إلى 60 مليار دولار مع تضخم 
فاق 23 في المئة قبل أن تتوقف عن ذلك 

بعد فوات الأوان. ولكن في النهاية 
عادت ولجأت إلى صندوق النقد.

قد تكون البنوك التونسية بفعل 
القرار المثير للجدل الآن في مرمى 
تبعات قد لا يمكن تفاديها سريعا، 

إذ أن الاقتراض المباشر بالدينار من 
المركزي ستكون له تداعيات سلبية 

على النظام المالي عموما وأيضا على 
قطاع الاستثمار المترنح أصلا، وربما 
يأتي بنتائج عكسية على نمو الناتج 

المحلي الإجمالي، باعتبار أن أيّ 
زيادة في المعروض النقدي بالسوق 

ستترتب عليها آثار مباشرة على ارتفاع 
التضخم، الذي أنهى 2023 عند نحو 9.3 
في المئة، بينما من المتوقع أن يبلغ هذا 

العام 7.3 في المئة.
مع ذلك، فإن الدين العام له أهمية 
اقتصادية في حد ذاته، منها أنه يوفر 

شراء الأوراق المالية الحكومية وبيعها 
للبنك المركزي كوسيلة للتأثير على 

المعروض النقدي، وهو أمر ضروري 
لسياسة نقدية فعالة. كما أن الاقتراض 

يتجنب التأثيرات السلبية، التي 
قد تخلفها الضرائب على الحوافز، 

وخاصة إذا تم رفعها بشكل حاد فوق 
المستويات التي اعتاد عليها الأفراد 

والمستثمرون وهو ما حصل في 
موازنتي 2023 و2024.

وبغض النظر عن طرق التمويل، 
فإن التكلفة الحقيقية لأيّ نشاط 
حكومي، يتم تحملها على شكل 

انخفاض الاستهلاك والاستثمار 
الخاص خلال فترة السداد. وسيكون 

العبء المستقبلي الوحيد هو الذي ينشأ 
عن استنزاف موارد الدولة المتأتية 

من السياحة والفوسفات والزراعة.. 
بما يؤثر على الآليات التي يتم بها 

تقاسم عبء الإنفاق العام بين مختلف 
فئات المجتمع مستقبلا، ما سيجعل 

التونسيين يدورون في حلقة مفرغة إلى 
ما لا نهاية. وهذا هو الخطر الأكبر.

البنوك التونسية بفعل القرار 

المثير للجدل الآن قد تكون 

في مرمى تبعات لا يمكن 

تفاديها سريعا إذ أن الاقتراض 

المباشر بالدينار من المركزي 

ستكون له تداعيات سلبية 

على النظام المالي

المشكلة في مصر تتخطى شح 

العملات الصعبة وتتعلق بافتقاد 

فئة من المواطنين المسؤولية 

وقت الأزمات، فالتعامل مع 

الحكومة على أنها {بقرة} تقدم 

اللبن دون تقديم ما يكفي 

لاستدراره يؤدي إلى اختفائه

لم يعد هناك وقت لتبادل التهم
هل تطبع الدولة نقودا لتغطية ما اقترضته

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



استبق المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى الصحراء 

المغربية ستيفان دي ميستورا تولّي 
المغرب رئاسة مجلس الأمن والسلم 

التابع للاتحاد الأفريقي بالقيام بزيارة 
إلى دولة جنوب أفريقيا، في خطوة 

وُصفت بغير البريئة لاعتبارات مُرتبطة 
بتوقيتها وبالأجندة السياسية لجنوب 
أفريقيا تجاه قضية الصحراء المغربية.

وأنهى دي ميستورا هذه الزيارة 
التي بدأها يوم الأربعاء الماضي 
دون أن يُقدم إحاطة حول نتائج 

الاجتماعات التي أجراها مع عدد من 
كبار المسؤولين منهم وزيرة الخارجية 

ناليدي باندور، ولا الأسباب التي دفعته 
إلى الإقدام على مثل هذه الخطوة في 

هذا التوقيت بالذات.

ودفعت هذه الزيارة العديد من 
المراقبين إلى القول إنها تؤسس لسابقة 

خطيرة من شأنها بعثرة الأوراق، 
باعتبارها لا فقط تتناقض مع طبيعة 

مهمته الأساسية وتتجاوز الأطراف 
المعنية مباشرة بملف الصحراء 

المغربية، وإنما أيضا لأنها لا تخلو من 
الحسابات السياسية ضمن إطار لعبة 

التوازنات الإقليمية.
وبدا دي ميستورا من خلال هذه 

الزيارة كأنه لم يتعظ من تجربته 
الفاشلة في سوريا عندما انحاز 

لطروحات أطراف دون غيرها، في سياق 
لعبة توازنات لم تأخذ بعين الاعتبار 

المعادلات التي كانت تتغير بسرعة على 

وقع الانعطافات السياسية والعسكرية 
الميدانية التي عرفها الملف السوري.
وبغض النظر عما إذا كان دي 
ميستورا يُدرك أبعاد هذه الزيارة 
وتداعياتها أم لا، فإن دولة جنوب 

أفريقيا التقطت اندفاعه غير المحسوب 
لتوظفه ضمن إطار أجنداتها الإقليمية، 

عبر استخدامه لبعثرة أوراق التوازنات 
الجديدة التي قد يفرضها المغرب خلال 

رئاسته لمجلس الأمن الأفريقي.
ويتضح ذلك جليا من خلال لجوء 

جنوب أفريقيا إلى إحاطة هذه الزيارة 
بالكثير من الغموض، حيث التزمت 

الصمت، ولم تُعلن عن مُخرجاتها، كما 
لم تكشف عن المحاور التي تم التطرق 

إليها، واكتفت بالإشارة في بيان صادر 
عن وزارة الخارجية إلى أن الزيارة 

كانت ”مفيدة“.
وبهذه الإشارة التي عمقت 

التساؤلات، تكون جنوب أفريقيا قد 
تجاهلت عن قصد الضجيج الذي 
أثارته هذه الزيارة على أكثر من 

مستوى، وسط جدل مازال متواصلا 
إلى غاية الآن في عدد من العواصم، 

لم تُبدده تصريحات الناطق الرسمي 
باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك 

التي سعى فيها إلى تبرير هذه 
الزيارة.

وفي هذا التبرير، قال ستيفان 
دوجاريك إن دي ميستورا ”يذهب 

للتحدث مع الأطراف التي يعتقد أنه 
يريد نقاش الملف معها، فهذا جزء 

من ولايته“، غير آبه بأن تلك الزيارة 
تأتي في وقت يتسم بتصادم حاد في 
المقاربات بين المغرب وجنوب أفريقيا 

بخصوص ملف الصحراء المغربية.
ورغم أن هذا التبرير بدا غير 

مُقنع لمجمل المتابعين لتطورات ملف 
الصحراء المغربية، فإن ذلك لا يمنع من 

القول إن جنوب أفريقيا باستقبالها 
دي ميستورا في هذا التوقيت بالذات 

إنما تُسجل بذلك موقفا تُريد من خلاله 
إعادة ترتيب الأولويات، في مسعى 

لإحداث اختراق في المعادلات القائمة.
وعليه، يذهب العديد من المراقبين 

إلى القول إن ما أقدمت عليه جنوب 
أفريقيا إنما هو محاولة لتوظيف دي 
ميستورا لخدمة أجنداتها الإقليمية 

بحثا عن دور مّا في ملف يهم مباشرة 
وحدة الأراضي المغربية، رغم أنها 

لا تُخفي موقفها المنحاز في تناقض 

واضح مع توجهات مجلس الأمن 
الدولي بخصوص هذه الملف.

ووفقا لمعايير هذا الموقف الذي 
يجعل جنوب أفريقيا غير مؤهلة 
للمساهمة في إيجاد حل سياسي 

يُنهي هذا النزاع المفُتعل، تبدو 
الحسابات السياسية لجنوب أفريقيا 

مُرتبطة بشكل أو بآخر بعاملين اثنين، 
أولهما داخلي وله علاقة بالاستحقاق 

الانتخابي المبرمج خلال العام الجاري، 
والثاني إقليمي وله صلة برئاسة 

المغرب لمجلس الأمن والسلم الأفريقي.
وإذا كان العامل الأول له ما يُبرره 

بالنظر إلى الصعوبات التي تُواجه 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي 
بات يخشى فقدان غالبيته البرلمانية 

وبالتالي الاحتفاظ برئاسة البلاد، 
فإن العامل الثاني يبدو أكثر ضغطا 

باعتبار أن المعادلات التي كانت تحكم 
التوازنات السياسية في أفريقيا قد 

تغيرت وتجاوزتها الأحداث.
وعلى هذا الأساس، لا شك أن دولة 

جنوب أفريقيا تُدرك جيدا أن نجاح 
المغرب في فرض رؤيته ومقارباته 

على الصعيد الدولي قد يساعده خلال 
رئاسته لمجلس الأمن والسلم للاتحاد 

الأفريقي على تفكيك عناصر الملفات 
الأكثر إشغالا لأفريقيا، بما قد يُفقدها 

الكثير من الأوراق التي كانت تُلوح بها 
لضمان استمرار دورها الإقليمي.

ونحسب أن هذه القراءة التي تدفع 
بها العديد من مراكز الدراسات ودوائر 

التحليل الجيوسياسي الدولية كانت 
المحُرك الرئيسي الذي دفع جنوب 
أفريقيا إلى استقبال دي ميستورا 

تزامنا مع تولي المغرب رئاسة مجلس 
الأمن والسلم الأفريقي، ليس فقط 

للتشويش على هذه الرئاسة، وإنما 
أيضا لإحداث ضجيج قد يتواصل في 

قادم الأيام بعناوين مُخادعة.
وكان المغرب قد استلم في بداية 
الشهر الجاري رئاسة مجلس الأمن 

والسلم للاتحاد الأفريقي، في الوقت 
الذي وصل فيه دي ميستورا إلى جنوب 
أفريقيا، حيث ستتواصل هذه الرئاسة 
طيلة هذا الشهر، وسط انتظارات بأن 

الدبلوماسية المغربية الهادئة ستتمكن 
خلالها من فرض معاييرها على مختلف 

المستويات، والاعتبارات السياسية 
التي تتحكم بمفاعيل الوضع في 

أفريقيا.

ويُنتظر في هذا الإطار، أن يعمل 
المغرب خلال رئاسته لمجلس الأمن 
والسلم الأفريقي على إعادة إنتاج 

المشهد الأفريقي على ضوء تطورات 
الأوضاع وفق شروط موضوعية، تمكّنه 
من التعاطي مع أزمات القارة ومشاكلها 
السياسية والأمنية والعسكرية بواقعية 

سياسية تقوم على الاعتدال، دون 
أن يتجاهل المتغيرات المتسارعة وما 

ستُفرزه من احتمالات قد تكون ضاغطة.
وفي هذا الصدد، أعلن المغرب عن 
جملة من الأنشطة التي يعتزم القيام 
بها خلال فترة رئاسته لمجلس الأمن 
والسلم الأفريقي، التي سيتم خلالها 

عقد القمة الـ37 لرؤساء دول وحكومات 
الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، فستأخذ 

بعين الاعتبار الأهداف الكبرى لرؤيته 
لأفريقيا.

وتشمل هذا الأنشطة التي جاءت 
في برنامج عمل متكامل، عقد اجتماع 

وزاري لمجلس الأمن والسلم حول 
موضوع ”الربط… السبيل نحو تعزيز 

السلم والأمن والاندماج بأفريقيا“، 
وذلك في متابعة لمؤتمر طنجة حول 

تعزيز الارتباط بين السلم والأمن 
والتنمية الذي نظمه المغرب في 27 

أكتوبر 2022.
كما يتضمن هذا البرنامج عقد 

سلسلة من الاجتماعات الأخرى 
للممثلين الدائمين بمجلس الأمن 

والسلم الأفريقي لبحث المواضيع التي 
تحظى بالأولوية في أفريقيا، منها 
المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب 
والتطرف، والأمن الصحي وعلاقته 

بالسلم والأمن، وتعزيز السلام، 
والتصدي لتجنيد الأطفال، إضافة إلى 

كل الركائز الأساسية الأخرى التي 
من شأنها تحقيق الأمن والتنمية في 

أفريقيا.
ومن هذا المنطلق، لا تبدو رئاسة 

المغرب لمجلس الأمن والسلم الأفريقي 
خلال الشهر الجاري مجرد إجراء لسد 
الفراغ، أو محكومة فقط بتطورات ملف 
الصحراء المغربية والدفاع عن وحدته 
الترابية، بل يفرضها شعور مسؤول 

متزايد بأهمية العمل من أجل المساهمة 
الفعالة في بناء مستقبل أكثر استقرارا 
وازدهارا لأفريقيا يرتكز بالأساس على 

مبادئ الحوار وحسن الجوار.
لذلك ستبقى زيارة دي ميستورا 
إلى جنوب أفريقيا وما انطوت عليه 
من نتائج ضمن دائرة تلك القراءات 
الموضوعية المشار إليها سابقا، ولا 

يمكن البناء عليها رغم ما أحدثته من 
تشويش، باعتبار أن المغرب راكم منذ 

عودته إلى الاتحاد الأفريقي في 30 
يناير 2017 العديد من المكاسب التي 

عززت دوره الريادي في أفريقيا.

الثلاثاء 2024/02/06      
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لعل أهم ارتدادات حرب غزة 
الحالية على منطقة الشرق 

الأوسط تتلخص في مشاهد تنطوي 
تحت عنوان تقزيم حجم أدوات 

المحور الإيراني وقدراته في العراق 
وسوريا واليمن ولبنان، هذه الأدوات 
التي تتلاعب بمصير شعوب المنطقة 

جمعاء، انطلاقا مما أُعلن عنه من مبدأ 
توحيد الساحات والرد العسكري ضد 

مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل 
وحلفائهما في الغرب، في مغامرات 

عسكرية غير محسوبة قائمة على رفع 
وتيرة التصعيد أو ما يسمّى بتسخين 

هذه الجبهات، بناء على ضوء أخضر 
إيراني مدعوم بصمت سلبي من قوى 

المعسكر الشرقي (روسيا والصين) أملاً 
في أن تتوحّل الولايات المتحدة مجددا 
في مستنقع صراعات الشرق الأوسط 

اللامتناهية.
الضربات العسكرية الأميركية، وإن 
كانت محدودة الأثر والتأثير من واقع 
عدم قضائها على القدرات العسكرية 
لأدوات المحور الإيراني في المنطقة، 
فإنها تعكس جدية أميركية مدعومة 
من قوى عربية في المنطقة للحد من 

هذا القدرات، وتحجيم صورتها أمام 
شعوب المنطقة التي بدأت تدرك حقيقة 

عجز خطاب الديماغوجيا لأقطاب 
هذا المحور، الذين أعادوا حساباتهم 

أمام الموقف العسكري الأميركي 

والإسرائيلي الذي يوجه لهم الصفعات 
يوم بعد آخر.

مجددا، مكانة أدوات هذا المحور 
وشعبية أقطابه اهتزت لأسباب 

عديدة تنصب في نقطة سياسية 
واحدة أن هذه الميليشيات لا تمتلك 

قرارها للخوض برد فعل واسع 
النطاق، وبالتالي لا تمتلك القدرات 
أو الإمكانيات التي تؤهلها لمجابهة 

الرد العسكري الأميركي أو حتى الرد 
على اغتيالات طالت قادتها، ونفذتها 

دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي 
دولهم.

نتلمس مما سبق بدء وضوح 
تأثير ذلك على شعبية هذه الميليشيات 
التي تراجعت مكانتها، وانعكاس ذلك 

مستقبلا على الصراعات السياسية 
في دولها، ولعل أبرز هذه الميليشيات 

الإيرانية؛ حزب الله في لبنان، فالحزب 
مرآة هذه الميليشيات في الشارع 

العربي والمنطقة عموما.
اليوم، تطفو على السطح حقيقة 
تدني شعبية حزب الله في الشارع 

اللبناني لمعطيات سياسية واقتصادية 
جمة، فسلسلة الأزمات التي جرت منذ 

بدأ عهد الرئيس ميشيل عون وما 
تلاها من محاولات الاستقواء بالدعم 

الإيراني مرورا بتدهور الأوضاع 
الاقتصادية لشرائح المجتمع، وصولا 

إلى حرب غزة وارتداداتها على ما 
يدور في جبهة جنوب لبنان، نفضت 

عن الحزب المتلفح بطائفته الحالة 
الشعبية التي كان يراهن عليها، 
فانعكس ذلك على مجمل النخب 
السياسية التي تحالفت معه أو 

انساقت في فلكه السياسي، والتي 
تدرك اليوم أن حزب الله أغرق السفينة 

اللبنانية بأمواج الإقليم المتلاطمة بل 
وأدرك الشعب ونخبه حاجة لبنان 

لعودة ربان انكفأ على نفسه.
 الأصوات تعلو وتصدح في 

الشارع اللبناني بضرورة عودة رئيس 
تيار المستقبل سعد الحريري، في حالة 

مماثلة لماضي أبيه الذي أخرج لبنان 

من ركام الدمار، ومثّل الأمل والبناء 
والنهضة بعد سنوات الحرب الأهلية.
لا شك، أن الحريري مطالب اليوم 

بإعادة النظر بقرار تعليق عمله 
السياسي في الحياة العامة اللبنانية، 

بعيدا عن الأسباب الموجبة التي جعلته 
يلجأ إلى هذا القرار الذي ما زال تأثيره 

الصادم يلقي بظلاله على المشهد 
السياسي الفارغ منذ ذلك الوقت.

فالحقيقة التي اعترف بها الجميع 
من خصوم الرجل قبل مؤيديه، أن 
الفراغ لن يملأه إلا من امتلك إرثا 

سياسيا ووطنيا كسعد الحريري، الذي 
أصبح قائدا عابرا للطوائف اللبنانية، 
قادرا على جمعهم تحت مظلة سياسية 

هي ”الحريرية“ لتخرج لبنان من 
أزماته المتمثلة في حالة اختطاف 

قراره السياسي والاقتصادي والأمني 
من حزب يرتهن بقرار النظام الإيراني 

وحرسه الثوري.
اليوم ليس كالأمس، والظروف التي 

صرح بها بإعلان التعليق قبل عامين 
بسبب تأثير حزب الله وسطوة الحرس 
الثوري الإيراني على المشهد السياسي 
اللبناني، انقلبت في مشهد دراماتيكي 
بسبب الحرب في قطاع غزة وانخراط 

الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في 
موجات تصعيد إقليمية استهلكت من 

رصيد الحزب ونفوذه، مما سيؤدي 
حتما إلى تقزيم أدواره على الساحة 

اللبنانية.
ومن هذا المنطلق، يتطلب الواقع 

عودة سعد الحريري كمصلحة لبنانية 
وإقليمية ودولية، ولكي يكون هذا 

المقال موضوعيا في ما يطرح هناك 
مصلحة ملحة لدور عربي داعم 

للحريرية السياسية بقيادة المملكة 
العربية السعودية، المطالبة أيضا 

بإعادة النظر في مقاربتها السياسية 
بشأن لبنان، والعودة إلى دعم فكر 
وسياسات تنهض بشعوب المنطقة 

ودولها ضمن رؤى إستراتيجية مضادة 

لأجندات إيران وسياساتها التي 
تسللت في غفلة من الزمن لتغرق دولا 

في الفقر والبطالة والفوضى والتخلف 
كأسس لبناء نفوذها وسطوتها.

عودة الحريرية.. وتقزيم حزب الله
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الاكتتابــــات  غيــــاب  أدى   - أبوظبــي   
الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بســــبب العديد مــــن العقبات إلى 
هبوط قيمة الطروحات في العام الماضي، 
وسط آفاق ضبابية من عودتها إلى النمو 

هذا العام.
وشــــهدت أســــواق المنطقة العربية 48 
طرحا عاما أوليــــاً في عام 2023، بحصيلة 
إجمالية 10.7 مليار دولار، وساهمت خمس 
عمليات إدراج، معظمها في قطاعي الطاقة 
والخدمات اللوجستية، بنسبة 58 في المئة 
من إجمالــــي عائدات الاكتتاب، وفق وكالة 

إرنست آند يونغ.
ومع ذلــــك، أكــــدت الوكالة فــــي تقرير 
نشــــرته الاثنين أن المنطقة ســــجلت العام 
الماضــــي انخفاضا بنســــبة 6 في المئة في 
عدد الإدراجــــات وتراجعا بنســــبة 51 في 
المئة في إيرادات الاكتتابات على أســــاس 

سنوي.
شــــهية  أن  إلــــى  التقريــــر  وأشــــار 
الطروحــــات تأثــــرت بعــــدة ظــــروف منها 
أســــعار الفائدة والعوامل الجيوسياسية 
وتقلبات ســــوق الأســــهم وتذبذب أسعار 

النفط.
وغابت عن المشهد الطروحات الكبرى 
مثــــل التي جــــرت في 2022 مثــــل أمريكانا 
وأرامكــــو الســــعودية لزيــــوت الأســــاس 

(لوبريف) والحفر العربية.
وخلال الربع الرابع من العام الماضي، 
جــــرى طرح 19 شــــركة بحصيلة بلغت 4.9 
مليــــار دولار، أغلبها فــــي منطقة الخليج 

العربي.
القابضــــة  أديــــس  شــــركة  وجمعــــت 
الســــعودية، وهي مــــزود خدمــــات الحفر 
البحري في العالم، أكبــــر قدر من الأموال 
وساهمت بنســــبة 25 في المئة من إجمالي 
عائدات الاكتتاب فــــي الربع الأخير، تليها 
شــــركة بيور هيلــــث القابضــــة الإماراتية 

بنسبة 20 في المئة.
وتمــــت جميــــع أنشــــطة الإدراج خلال 
الربع الرابع في الخليــــج العربي، وكانت 
مصر هي الدولــــة الوحيدة من خارج دول 
المنطقــــة التي أعلنت عن عمليات طرح عام 

أولي طوال 2023.
وتستمر ثقة المســــتثمرين في شركات 
المنطقة، حيث ســــجلت أســــهم 11 شــــركة 
جــــرى طرحها مــــن أصــــل 19 اكتتاباً في 
الربع الأخير من عام 2023 مكاسب في أول 

جلسة تداول.

وفي نهاية عام 2023، حققت أســــهم 26 
شركة جرى طرحها ارتفاعاً مقارنة بسعر 
إدراجها، وحققت شــــركة أرماح الرياضية 

أعلى مكاسب بنسبة 72 في المئة.
وفيما يتعلــــق بعــــام 2024، أعلنت 29 
شــــركة من مختلــــف القطاعات عــــن نيتها 
للإدراج، أغلبها في السعودية والإمارات، 

كما تتضمن 4 شركات مصرية.
وبــــدأ الربــــع الأول من العــــام الحالي 
بإدراج شــــركتين بالســــعودية فــــي تداول 
خلال يناير الماضي، وهما مجموعة أم.بي.
ســــي الإعلامية، التي جمعــــت 222 مليون 

دولار، وشــــركة الشرق الأوسط للصناعات 
الدوائية أفالون فارمــــا التي من المقرر أن 

تجمع 437 مليون دولار.
وأكدت السعودية هيمنتها على نشاط 
الاكتتابــــات العامــــة الأولية فــــي المنطقة 
بواقــــع 14 إدراجاً من أصــــل 19 في الربع 

الأخير من العام الماضي.
وسجلت أديس القابضة أعلى عائدات 
بقيمة 1.2 مليار دولار، تليها شــــركة سال 
السعودية للخدمات اللوجستية بقيمة 700 
مليون دولار. وتم إدراج كلتا الشركتين في 

البورصة السعودية (تداول).

أمــــا الاثنــــا عشــــر اكتتابــــا المتبقية، 
والتــــي جمعــــت 140 مليــــون دولار، فقــــد 
تمت في ”نمو“ وهي الســــوق الموازية في 
الســــعودية، والتي شــــهدت أيضاً الإدراج 
المباشــــر الوحيد خلال الربــــع الأخير من 

2023 لشركة المجتمع الرائدة الطبية.
وجــــاءت الاكتتابات العامة الأولية في 
الســــعودية العــــام الماضي مــــن مجموعة 
متنوعة مــــن القطاعــــات، بقيــــادة الطاقة 
بنســــبة 36 في المئة، والنقــــل 29 في المئة، 
والرعاية الصحية بحوالي عشرة في المئة.

ســــوق  اســــتقبلت  الإمــــارات،  وفــــي 
أبوظبــــي للأوراق المالية ثلاثــــة اكتتابات 
عامــــة أولية فــــي الربع الأخيــــر من 2023، 

بإجمالي 1.8 مليار دولار.
وشــــملت الطروحــــات بيــــور هيلــــث 
دولار،  مليــــون   987 بقيمــــة  القابضــــة 
وإنفســــتكورب كابيتال بقيمة 451 مليون 
دولار، وفينكس غــــروب بقيمة 371 مليون 
دولار، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شــــركة 
تاكســــي دبي في ســــوق دبي المالي بقيمة 

315 مليون دولار.
وشهدت بورصة مســــقط أكبر اكتتاب 
عام أولي في سلطنة عمان حتى الآن حيث 
جمعت شركة أوكيو لشــــبكات الغاز نحو 

772 مليون دولار.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يســــتعد جهاز 
الاســــتثمار العمانــــي، وهــــو الصنــــدوق 
الســــيادي في البلاد، لإطــــلاق العديد من 
الاكتتابات العامــــة الأولية وإدراج أصول 

الدولة لتعزيز أسواق رأس المال.
وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا 
توقعات لمعدل النمو فــــي المنطقة العربية 
بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.9 في المئة 
هذا العــــام، مقارنة بتوقعاتــــه في أكتوبر 
الماضــــي، مقابل معدل نمو ضعيف بالفعل 

بمقدار 2 في المئة العام الماضي.
لمتوســــط  توقعاته  الصندوق  وخفّض 
أســــعار النفــــط فــــي 2024 إلــــى 79 دولارا 
للبرميل، مقابل التقديرات السابقة البالغة 

79.9 دولار.
كمــــا رجــــح البنــــك الدولــــي أن تنمو 
اقتصادات دول المنطقة 3.5 في المئة العام 
الحالي، لكنه ربط ذلك بعدم توســــع حرب 

إسرائيل على غزة واتساع نطاقها.
الأداء  تحســــن  البنــــك  وافتــــرض 
الاقتصادي للبلــــدان المصدرة للنفط، بدفعٍ 
من نمو الصــــادرات والاســــتثمارات غير 
النفطيــــة، وانتعــــاش أقوى في النشــــاط 
النفطــــي، بعــــد أن شــــهد العــــام الماضي 

تخفيضات في الإنتاج أكبر من المتوقع.

 بكيــن - قـــدم معهـــد عســـكري صيني 
عندما نشـــر في ســـبتمبر الماضـــي براءة 
اختـــراع لشـــريحة جديـــدة عاليـــة الأداء، 
لمحـــة عن مســـاعي بكـــين لإعادة تشـــكيل 
ســـوق الرقائق العالمية التـــي تبلغ قيمتها 
نصف تريليـــون دولار والصمود في وجه 

العقوبات الأميركية.
أن  الاختـــراع  بـــراءة  طلـــب  ويظهـــر 
أكاديمية العلوم العسكرية التابعة لجيش 
التحرير الشعبي استخدمت معيارا مفتوح 
المصـــدر يُعرف باســـم ”ريســـك 5“ لتقليل 
الأعطال في رقائق الحوســـبة الســـحابية 

والسيارات الذكية.
وهذه التقنية عبارة عن بنية مجموعة 
تعليمـــات، وهي لغـــة كمبيوتر تســـتخدم 
لتصميـــم أي شـــيء بـــدءا مـــن شـــرائح 
الهواتف الذكية، وحتى المعالجات المتقدمة 

للذكاء الاصطناعي.
علـــى  الغربيـــة  الشـــركات  وتســـيطر 
المعايير الأكثر شيوعا، وهي إكس 86، التي 
تنتجها شـــركتا إنتل وأدفانســـيد ميكرو 
ديفايســـز الأميركيتان، وأيضـــا رقاقة آرم 
البريطانية، المملوكة لمجموعة سوفت بنك.

وتمنع ضوابــــط التصدير في الولايات 
المتحــــدة والمملكة المتحدة بيــــع تصميمات 
إكس 86 وآرم الأكثر تقدما فقط، والتي تنتج 

الرقائق عالية الأداء للزبائن في الصين.
ولكـــن مـــع قيـــام الولايـــات المتحـــدة 
بتوســـيع القيود على وصـــول الصين إلى 
أشـــباه الموصلات المتقدمة ومعدات صنع 
الرقائـــق، فـــإن طبيعـــة ريســـك 5 جعلتها 
جزءا من خطـــة بكين للحد مـــن اعتمادها 
على التكنولوجيـــا الغربية، رغم أن البنية 

الناشئة تمثل جزءا صغيرا من السوق.
وفي أكتوبـــر الماضي، فتحت الحكومة 
الأميركية جبهـــة جديدة في حرب الرقائق 
مع الصينيين، والتي تســـتهدف ريسك 5، 
فـــي منعطف آخر للحرب التكنولوجية بين 

القوتين الاقتصاديتين.

وقالـــت لجنـــة العلـــوم والتكنولوجيا 
التابعة لحكومة شـــنغهاي في تقرير نُشر 
فـــي أبريل الماضـــي إن ”أكبر ميـــزة لبنية 
ريســـك 5 هي أنهـــا محايدة مـــن الناحية 

الجيوسياسية“.
مـــن  والعشـــرات  بكـــين  واســـتثمرت 
ومعاهد  الصينيـــة  الحكوميـــة  الهيئـــات 
الأبحاث، التي فرضت واشـــنطن عقوبات 

على العديد منهـــا، ما لا يقل عن 50 مليون 
دولار في مشـــاريع تتضمن ريســـك 5 بين 

عامي 2018 و2023.
وتم الاســـتناد علـــى هـــذا الرقم وفق 
مراجعة أجرتها وكالة رويترز لأكثر من 100 
مقالة أكاديمية باللغـــة الصينية وبراءات 
اختـــراع ووثائـــق حكوميـــة والمناقصات، 
وكذلك البيانات الصـــادرة عن المجموعات 

البحثية والشركات.
وفـــي حين أن هذا الرقـــم متواضع، إلا 
أن الاختراقات والتطبيقات الأخيرة لرقاقة 
ريســـك 5، والتي تم تمويل العديد منها من 
الحكومـــة، أثارت آمال بكـــين في أن معيار 
المصـــدر المفتـــوح يمكن أن يهـــدد يوما ما 
آرم، وفقا  الاحتـــكار الثنائـــي إكـــس 86 – 

لوسائل الإعلام الحكومية.
ويمكن لشرائح ريسك 5 التي تصنعها 
الشـــركات والمعاهـــد البحثيـــة الصينيـــة 
تشـــغيل الســـيارات ذاتية القيادة ونماذج 
تخزيـــن  ومراكـــز  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
البيانات، وفقا لشـــخصيتين في الصناعة 
والوثائق التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا.

وتعد إكس 86 وآرم شريحتين مغلقتين، 
مما يعني أنهما ملكيـــة خاصة ويفرضان 
على المســـتخدمين رســـوم ترخيص، وهي 
تحتوي علـــى تعليمات معقدة والعديد من 
الإصـــدارات غيـــر المتوافقة التـــي لا يمكن 

تعديلها إلا بواسطة مطوريها.
في المقابل فإن شريحة ريسك 5 مجانية 
الاســـتخدام ولها مخطط أبسط، ما يؤدي 
غالبا إلى شرائح أكثر كفاءة في استخدام 
الطاقة، ويمكن للمســـتخدمين البناء فوق 

الإطار ليناسب احتياجاتهم.
وذكـــرت صحيفـــة تشـــاينا ديلي التي 
تديرهـــا الدولة في أغســـطس الماضي أن 
نصف شرائح ريســـك 5، التي يزيد عددها 
عـــن 10 مليارات والتي تم شـــحنها عالميا 
بحلول عام 2022 تم تصنيعها في الصين.

وقال باو يونغانـــغ، نائب مدير المعهد 
الصيني لتكنولوجيا الحوسبة، في مؤتمر 

للرقائـــق فـــي يونيو الماضـــي، إن ”تمويل 
الشـــركات الناشـــئة لريســـك 5 في الصين 
قد وصـــل إلى 1.18 مليار دولار على الأقل“ 

حتى تلك النقطة.

وأشــــار منــــدوب مبيعات من شــــركة 
مقرهــــا بكين تعمــــل على تطويــــر رقائق 
ريســــك 5 لرويتــــرز والذي لــــم يكن مخولا 
بالتحدث علنــــا، إلى أن ”النظــــام البيئي 
لهذه الشــــريحة هــــو الأكثــــر نضجا على 

مستوى العالم“.
وأكـــد أن ابتـــكار هـــذه الرقائـــق جاء 
نتيجة لحاجة الحكومة والصناعة لتطوير 
التكنولوجيـــا التي يمكنهـــا التحايل على 

العقوبات الأميركية.
وتم نشـــر حوالي 1061 بـــراءة اختراع 
تتعلق بريســـك 5 في الصين العام الماضي، 
ارتفاعا من 10 في عام 2018، حسبما تظهر 
قاعدة بيانات آكليم آي.بي التابعة لشـــركة 

أناكوا.
وشـــهدت الولايـــات المتحـــدة زيـــادة 
مماثلة، فقد تم نشـــر 2508 براءات اختراع 
مـــن هذا القبيـــل في الصـــين، مقابل تحو 

2018 في الولايات المتحدة.
وكان عملاقا التكنولوجيا الصينيان 
علي بابا وهواوي، فـــي المركزين الرابع 
والخامـــس مـــن حيـــث أكبـــر مقدمـــي 

الطلبات.
وتشكل رقائق آرم البنية المهيمنة في 
الصين، لذا فإن ريسك 5 هو رهان طويل 
الأجل لتأمين بكين ضد السيناريو الذي 
تضطر فيه الشركة البريطانية ليس فقط 
إلـــى وقـــف الترخيص لشـــركة هواوي، 

كما فعلـــت مؤقتا في 2019، ولكن لجميع 
الشركات الصينية.

وقـــال ريتشـــارد واورزينيـــاك، المحلل 
الرئيســـي فـــي مجموعـــة أس.أتـــش.دي، 
وهي شـــركة متخصصة لأبحاث الســـوق، 
”فـــي حين أن أداء ريســـك 5 يتخلف عن آرم 
في مهام الحوســـبة المعقدة، فـــإن الفجوة 

تتقلص“.
وأوضح أن الشـــركات الناشـــئة التي 
تبتكر هذه الشرائح في الصين تتكاثر، كما 
أن شركات التكنولوجيا تستثمر المزيد في 

معيار المصادر المفتوحة.
وظهـــرت تقنيـــة ريســـك 5 فـــي العقد 
الماضي فـــي مختبرات بجامعة كاليفورنيا 

في بيركلي.
وبعـــد أشـــهر قليلة علـــى إدراج إدارة 
دونالـــد  الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس 
ترامـــب لهـــواوي فـــي القائمة الســـوداء 
فـــي مايـــو 2019، نقلت مؤسســـة ريســـك 
5 إنترناشـــيونال، وهـــي مؤسســـة غيـــر 
ربحية تشـــرف على تطوير المعيار، مقرها 

الرئيسي من ديلاوير إلى سويسرا.
وقالـــت كاليســـتا ريدمونـــد، الرئيس 
التنفيـــذي للمؤسســـة، لرويتـــرز إن هذه 
الخطوة لـــم تكن ”للتحايل علـــى أي قيود 
قانونيـــة مـــن قبـــل أي حكومـــة“، ولكـــن 
”لضمـــان اســـتمرار نمـــو النظـــام البيئي 

للمعايير المفتوحة لسنوات قادمة“.
ومع ذلك، تقول المؤسسة على منصتها 
الإلكترونيـــة إن الخطوة خففـــت من حالة 
عـــدم اليقين، فقـــد كان ثمة قلق من مجتمع 
ريســـك 5 خلال عامـــي 2018 و2019 في ما 
يتعلق بالمشـــهد الجيوسياســـي، دون ذكر 

الصين.
وذكرت رويتـــرز في أكتوبر الماضي أن 
بعض المشـــرعين الأميركيين يحثون إدارة 
الرئيـــس جو بايدن علـــى فرض قيود على 
التصدير حول ريســـك 5، وهي خطوة قال 
ريدمونـــد إنهـــا ”ســـتبطئ تطويـــر رقائق 

جديدة وأفضل“.
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سلاح المستقبل في وجه الحظر

الصين تتحدى القيود الأميركية

برقائق محلية مفتوحة المصدر

عقبات تعترض نمو

سوق الطروحات العربية

الرهان على ريسك 5 لمواجهة حظر توريد رقائق إكس 86 وآرم
ــــــى رقائق محلية  تراهــــــن الصين عل
مفتوحــــــة المصدر مــــــع تزايد القيود 
ــــــد بين أقوى  ــــــة، في تصعي الأميركي
ــــــن في العالم، والذي يقول  اقتصادي
خبراء إنه يغذي الحــــــرب التجارية 
القائمة، وربما يقلب التعاون العالمي 
ــــــا العابرة  في صناعــــــة التكنولوجي

للحدود رأسا على عقب.

تجربة سويسرية تمهد طريق تصنيع الساعات المستدامة
 جنيــف - تـــدرس شـــركة آي.دي جنيف 
السويســـرية الناشئة كل الســـبل الممكنة 
لتصنيع ساعات تراعي قدر الإمكان معايير 
الاســـتدامة، ومنها مثلا اســـتخدام جلود 
نباتيـــة وفولاذ منصهر في فرن شمســـي، 

ومواد مركبة قابلة للإصلاح بالحرارة.
ومن غير الوارد مثلا، في هذه الشركة 
الصغيـــرة، ”اســـتخدام علب ســـاعات من 
خشـــب الأمازون“، على ما يؤكد المؤســـس 
المشـــارك نيكولا فروديغـــر لوكالة فرانس 

برس.
وخصصــــت للســــاعات علــــب تشــــبه 
الواقــــع  فــــي  ولكنهــــا  الزهــــر،  الحديــــد 
مصنوعــــة من الطحالــــب القابلة للذوبان 
في الماء ويمكن إعادة استخدامها كسماد 

للحديقة.
ولم تنتج الشـــركة التي تأسســـت في 
ديسمبر 2020 ســـوى 620 ساعة فقط حتى 
اليوم، لكنها أثارت في هذه المدة القصيرة 
ضجة كبيرة في قطاع صناعة الساعات في 
سويســـرا، وخاصة منذ أن اســـتثمر فيها 
الممثل الأميركي ليونـــاردو دي كابريو في 

أكتوبر الماضي.

ووُلدت الفكرة عندما استقال فروديغر، 
الذي درس في المدرسة الفندقية في لوزان 
مـــن وظيفتـــه في شـــركة كوكا كـــولا، لكي 
يتمكن مـــن متابعة برنامـــج تدريبي على 

الاقتصاد الدائري.
وأطلع فروديغر صديق 

طفولته سيدريك مولوزر، وهو 
صانع ساعات تدرّب في 

شركة فاشرون كونستنتان 
المرموقة، فعرّفه بصديقه 
المصمم سينغال ديبيري 

موش.
وفي نهاية حفلة موسيقية، 
وضع الثلاثي أسس المشروع، 

وكان طموحهم أن يصبح 
”بديلا موثوقا به في مجال 

الساعات الفاخرة“، بحسب 
فروديغر، على أن تباع 

الواحدة من ساعاتهم هذه 
بما يتراوح بين 3600 

وخمسة آلاف فرنك 
سويسري (4180 دولار 

و5800 دولار).

ولإنتاج نموذجهم الأول، استخدموا 
فولاذا عالـــي الجودة أعيـــد تدويره من 
خـــردة مصانـــع الســـاعات والشـــركات 

المصنعة للمعدات الطبية.
أما الأجزاء الحركية 
الموجودة داخل العلبة، 
فحصلوا عليها من 
المخزون غير المباع 
والمعدّ للتلف من أهم 
شركات تصنيع 

الساعات.
وبالنسبة للأحزمة، 
لجأوا إلى شركة إيطالية 
تصنع الجلود 
النباتية من المواد 
الصلبة في 

العنب وشركة بريطانية ناشئة تنتجها من 
النفايات النباتية للحدائق العامة اللندنية.
وفكّـــر الثلاثـــي بعـــد ذلك فـــي بصمة 
الطاقة لمرحلة التصنيـــع، وراحوا يُجرون 
اختبـــارات فـــي فرن شمســـي فـــي جبال 
البيرينيـــه، وتوصلـــوا إلـــى ســـبائك من 
الفولاذ المعاد تدويـــره، مصهورة من دون 
اللجوء إلى الطاقة الأحفورية. واستخدموا 

هذه السبائك في نموذجهم الثاني.
وفي مارس 2023، خلال معرض تشينغ 
ناو للابتكار فـــي باريس، التقوا طلابا من 
مدرســـة الفنون التطبيقيـــة الفدرالية في 
لوزان طوروا أنظمة راتنج تتيح تصليحا 
سريعا لمواد من ألياف الكربون باستخدام 
مســـدس حـــراري، وأسســـوا هـــم أيضـــا 

شركتهم الناشئة.

وهـــذه التقنية التي يمكـــن تطبيقها 
علـــى المواد المركبة فـــي صناعة الطيران 
أو طاقـــة الرياح أو المعـــدات الرياضية، 
تتيـــح إطالة عمر الأجـــزاء التي غالبا ما 
يتـــم التخلص منهـــا لكـــون ”تصليحها 
يســـتلزم وقتا طويلا جدا“، وفق أماييل 
لشـــركة  المشـــارك  المؤســـس  كواديـــس، 

كومبير.
وقررت الشـــركتان معا تصنيع مادة 
مـــن بقايا إنتاج توربينـــات طاقة الرياح 
لتصليح الســـاعات بســـهولة فـــي حال 

تعرضها للخدش أو الضربات.
ويقـــول فروديغر ”نريـــد أن نظهر أن 
وضع ساعة يد مصنوعة بتقنية كومبير 
جذّاب بقدر ما هو وضع ساعة من الذهب 

الوردي عيار 18 قيراطا“.
ويشـــير إلى أن هذه الساعات تجذب 
فـــي الوقـــت الراهـــن مديـــري شـــركات 
المهـــن  فـــي  متخصصـــين  ومهندســـين 
البيئية، يرغبون فـــي ”قطعة مجوهرات 

تعبّر عن قيمهم“.
وقال جون كوكس المحلل في شـــركة 
كيبلر شوفرو في تصريح لوكالة فرانس 

بـــرس، إن ”جـــزءا مـــن الســـوق يبحث 
بالتأكيد عن هذا النوع من المنتجات“.

وسرعان ما لفتت شركة آي.دي جنيف 
انتباه ماركة واتشـــز أوف ســـويتزيرلاند 
البريطانيـــة، إذ ”أصبح الجيل الجديد من 
المشـــترين أكثر وعياً بالقضايا البيئية من 

أي وقت مضى“، وفق كوكس.

ســـويتزيرلاند  أوف  واتشـــز  وأكـــدت 
لوكالة فرانس برس، أن الســـاعات ”بيعت 
مباشـــرة بعد إطلاقها“ في المملكة المتحدة 
عـــن  الإعـــلان  وأن  المتحـــدة،  والولايـــات 
اســـتثمار ليوناردو دي كابريو في الشركة 

وفّر لها دفعا إضافيا“.
ويتوقـــع لـــوكا ســـولكا المحلـــل فـــي 
بيرنشتاين أن يجذب هذا المفهوم المعاصر 

منافسين جددا في السنوات المقبلة.
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 الرياض - أعلن البنك الأهلي السعودي 
أكبـــر بنك في البلاد مـــن حيث الأصول، 
الإثنين، عن قفزة في صافي أرباحه للعام 
2023 بأكملـــه، مدعومـــا بارتفاع إجمالي 
دخل العمليـــات وانخفاض المخصصات 

لخسائر الائتمان المتوقعة.
ونمت أرباح البنك، وهو أحد الأدوات 
الخارجيـــة  للاســـتثمارات  الرئيســـية 
للحكومة بواقع 7.7 في المئة على أساس 
ســـنوي في العام الماضي، لتصل إلى 20 
مليار ريال (5.3 مليـــار دولار)، متجاوزة 

توقعات المحللين.
وكانـــت التوقعات تشـــير في بيانات 
من مجموعة بورصات لندن ربحا بمقدار 
دولار)،  مليـــار   5.2) ريـــال  مليـــار   19.5
وارتفاعـــا من نحو 18.6 مليار ريال (4.97 

مليار دولار) في العام السابق.
ولـــم يعلن البنك بيانـــات فصلية في 
إفصاحه للبورصة، لكن تقديرات رويترز 
خلصـــت إلى أن صافي ربح الربع الرابع 
من العام الماضي ســـجل نحو 1.33 مليار 
دولار ارتفاعـــا من 1.28 مليـــار دولار في 

الفترة نفسها قبل عام.
وبحســـب البيانـــات المتوفـــرة، فقد 
بلغـــت أربـــاح البنـــك أكثـــر مـــن أربعة 
مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى 

من العام 2023.
وأرجـــع البنك في إفصـــاح للبورصة 
المحلية ”تداول“ ســـبب نمو الأرباح، إلى 
ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 45 
في المئة لتصل إلى حوالي 10.3 مليارات 

دولار نتيجة نمو محفظة التمويل.
وإلى جانب ذلك، الارتفاع في محفظة 
التمويـــل البالـــغ 10 في المئـــة، إلى نمو 

تمويـــلات الأفراد بالنســـبة ذاتها تقريباً 
معتمدة بشـــكل أساسي على الارتفاع في 
التمويل العقاري بنســـبة 13.2 في المئة، 
بالإضافـــة الـــى ارتفاع محفظـــة تمويل 

الشركات بنسبة 12.9 في المئة.
وقال البنـــك في بيانـــه إن ”إجمالي 
خســـائر  متضمنة  العمليات  مصاريـــف 

الائتمان انخفض بنسبة 1.7 في المئة“.
وأوضـــح أن تحقيـــق هـــذه النتيجة 
بعد انخفاض صافي مخصص خســـائر 
الائتمان المتوقعة بنســـبة 45.3 في المئة، 
في ظل ارتفاع التحصيل من ديون قطاع 
الشـــركات، وإعادة تقييـــم بعض محافظ 

الائتمان المنخفضة القيمة.

وبلـــغ إجمالـــي محفظـــة القـــروض 
والســـلف 160.8 مليـــار دولار فـــي نهاية 
ديســـمبر الماضي، بارتفاع قدره 10.3 في 
المئة على أساس ســـنوي، وزادت ودائع 
المتعاملين من أفراد وشـــركات بواقه 3.8 

في المئة في الفترة ذاتها.
وفـــي ضـــوء نتائـــج أعمـــال البنـــك 
الأهلـــي، فقد نما إجمالي الأصول بمقدار 
عشرة في المئة في 2023 إلى ما يزيد قليلا 
عن تريليون ريال (نحو 270 مليار دولار).

ويعتبر البنك أول مؤسسة مصرفية 
محلية تستثمر في الخارج ضمن أجندة 

رؤيـــة 2023، التـــي يقودها ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان.

وعـــين البنـــك، وهـــو أكبر مســـاهم 
فـــي كريدي ســـويس قبـــل إنقـــاذ البنك 
السويســـري في مارس الماضي، ســـعيد 
محمـــد الغامدي رئيســـا جديـــدا لمجلس 
الإدارة خلفـــا لعمـــار الخضيـــري الذي 

استقال لظروف خاصة.
بـــأن  الخطـــوة  محللـــون  وفســـر 
الســـعوديين قـــد يكونـــوا قلقين بشـــأن 
الضـــرر الـــذي يلحق بالســـمعة بشـــأن 
استثماراتهم أو من أي صفقات متوترة، 
فضلا عن أي خســـائر مالية محتملة في 
المســـتقبل، وأنهم يريـــدون تدارك العثرة 
رغم أنهم ليسوا مسؤولين عنها أساسا.

وبســـبب انهيـــار كريـــدي ســـويس، 
تكبـــد البنـــك الأهلـــي خســـارة تزيد عن 
مليار دولار، لكنـــه قال في ذلك الوقت إن 
”انخفاض قيمة اســـتثماراته ليس له أي 
تأثيـــر على خطط النمو ولـــن يؤثر على 

الربحية“.
وكان البنك الأهلي، قد استحوذ على 
ما يقرب من عشـــرة فـــي المئة من كريدي 
ســـويس المتعثر في نوفمبر 2022 مقابل 
1.46 مليار، وهو من بين أكبر المساهمين 

فيه.
ويشـــكل الاســـتثمار في بنك كريدي 
ســـويس أقل من 0.5 في المئة من إجمالي 

أصول البنك السعودي.
ويتمتـــع البنـــك بـــرأس مـــال قـــوي 
وســـيولة جيـــدة أعلـــى مـــن المتطلبات 
النظاميـــة، فـــي الوقـــت الذي تُعـــد فيه 
الســـعودية من بين أســـرع الـــدول نموا 

ضمن مجموعة العشرين.

 دبــي - عـــززت حكومـــة دبـــي آفاق 
الاقتصـــاد  دائـــرة  بتوقيـــع  الابتـــكار 
والســـياحة في الإمارة اتفاقية شـــراكة 
مـــع عمـــلاق التكنولوجيـــا الأميركـــي 
مستقبلية  مسارات  لفتح  مايكروسوفت 

في قطاع التقنيات الحديثة.
وتسعى دبي إلى تمكين القطاع المالي 
والأسواق والشركات الناشئة من التعاون 
بشكل فعال فيما بينها، وأيضا مع الجهات 
الحكومية من أجل ترسيخ التكنولوجيا في 
كل جوانــــب الحيــــاة العمليــــة ومجتمــــع 

الأعمال.
وأفـــادت الدائـــرة في بيان نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة الرســـمية، 
الإثنين، أن هذا التعاون ”يعكس الجهود 

الدؤوبـــة لدبـــي لتعزيز نمـــو الاقتصاد 
الرقمي والابتـــكار والتنمية في الإمارة، 
بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي 

الاقتصادية (دي 33)“.
ويركز العمل مع مايكروسوفت على 
الاســـتفادة من الحلول التقنيـــة الذكية 
والتطبيقـــات لتحقيق أهـــداف التحول 
الخدمات  قطاعات  ضمـــن  التكنولوجي 
الصغيـــرة  والشـــركات  اللوجســـتية، 

والمتوسطة، والتعليم.
وقال هادي بـــدري، المدير التنفيذي 
لمؤسســـة دبي للتنميـــة الاقتصادية إن 
”هـــذا التعاون يرتكـــز علـــى الإمكانات 

لـــدى  الفريـــدة  والمعرفـــة  الهائلـــة 
دائـــرة الاقتصـــاد والســـياحة في دبي 

ومايكروســـوفت، وهو مـــا يعكس قدرة 
دبـــي علـــى بناء شـــراكات مميـــزة بين 

القطاعين العام والخاص“.

وأضاف إن ”التعاون مع مايكروسوفت 
يمثل ركيزة أساســــية لتنفيذ إستراتيجية 
التطوير التي نعتمدها، من خلال استثمار 
نقاط القــــوة لدى شــــركائنا فــــي مختلف 

أنحاء العالم“.
وتابع ”هذا الأمر من شـــأنه تسهيل 
عمليـــة النمـــو الاقتصـــادي، مـــن خلال 
والخبـــرات  المعـــارف  مـــن  الاســـتفادة 
التقنية الواســـعة وفـــرص التوجيه في 

القطاعات الرئيسية“.
وأظهـــرت مايكروســـوفت منذ فترة 
طويلـــة التزامها بتعزيز جهود التطوير 
في دبي، بعد أن افتتحت مقرها الإقليمي 

في الإمارة منذ حوالي ربع قرن.
كما اختارت الشـــركة الأميركية دبي 
قبـــل خمس ســـنوات لتكـــون أول مركز 
بيانات لها في منطقة الشـــرق الأوسط، 
مما ســـهل عملية التحول التكنولوجي 
فـــي المدينـــة، حيـــث عملـــت كمنصـــة 
للاســـتفادة من التقنيـــات الحديثة، بما 

فيها الذكاء الاصطناعي.

اقتصاد
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 تونس - اســـتقبل خبـــراء ومتابعون 
حملـــة دول حـــوض البحـــر المتوســـط، 
التي تقع على عاتقها مســـؤولية وضع 
سياســـات أكثـــر فاعليـــة لتفـــادي أزمة 
أكبـــر في قضيـــة الإجهـــاد المائي خلال 
الســـنوات المقبلة، بالكثير من الشـــكوك 
في طريـــق مكافحة تغير المناخ الأصعب 

منذ عقود.
وتترافــــق هــــذه الانطباعــــات مع بدء 
النســــخة الخامسة من المنتدى المتوسطي 
للميــــاه الاثنــــين الذي تحتضنــــه تونس، 
بينمــــا تتزايــــد محــــن الاقتصــــاد العالمي 
مــــع اضطراب سلاســــل التوريــــد وعودة 
التوترات، مما يشــــكل هاجســــا أكبر قبل 

الخروج بحلول جماعية عملية.
وستســــتمر النقاشــــات، التي يشارك 
فيهــــا وزراء دول المتوســــط وممثلون من 
منظمات دوليــــة وجمعيات بيئية، وأيضا 
خبــــراء في مجــــالات متنوعة علــــى مدار 
ثلاثة أيام، وستتناول حزمة من القضايا 

المصيرية لتفادي الأسوأ.

مواضيع  فــــي  المشــــاركون  ويتباحث 
تتصل بتوفــــر مــــوارد الميــــاه التقليدية، 
ســــواء الميــــاه غيــــر الجوفيــــة أو الميــــاه 
الجوفية والتي تقلصــــت جراء التغيرات 
المناخية والنفاذ إلى هــــذه الموارد والتي 

تعــــد طلبا ملحــــا بأغلب الــــدول الواقعة 
ضمن حوض المتوسط.

ويكتســـي التوجه نحو تحلية المياه، 
أهمية كبيرة ضمن سياسات إدارة المياه 
وخطـــط التنميـــة القائمة مـــن قبل دول 
المتوســـط، وخاصة الواقعة في الجنوب 
(شـــمال أفريقيا)، علمـــا وأن هذه الملفات 
تعـــد من أبـــرز النقـــاط المطروحـــة على 

الطاولة.
ويأتـــي انعقاد المنتدى تحت شـــعار 
”المـــاء من أجل الرفاه المشـــترك“، في وقت 
يجري فيه الإعداد لتنظيم المنتدى الدولي 
للميـــاه المزمـــع انعقـــاده بمدينـــة بالي 

الإندونيسية في مايو المقبل.
وأكـــد أغلـــب المتحدثين فـــي افتتاح 
المنتـــدى علـــى ضـــرورة تعـــاون ضفتي 
المتوســـط بشـــكل مكثـــف فـــي مواجهة 

التحديات المتزايدة المرتبطة بالمياه.
وتعتبـــر المنطقـــة العربية مـــن أكثر 
الأماكـــن حول العالـــم المعرضة لمشـــكلة 
ندرة المياه، وقـــد تجلى ذلك في انحباس 
الأمطـــار مـــع موجـــة جفاف منـــذ خمس 

سنوات هي الأقسى منذ عقود.
وقال نصرالديـــن العابد، المدير العام 
للمركز العربي لدراســـة المناطق القاحلة 
والأراضي الجافة (أكساد) في كلمة له إن 
”الموارد المائية المتوفـــرة في المنطقة تبلغ 

260 مليـــار متر مكعـــب مقابل احتياجات 
أعلى بكثير“.

وأوضـــح أن الـــدول العربيـــة، التي 
تتزايد احتياجاتها المائية بشكل مستمر، 
ســـتواجه بحلول عـــام 2030 فجوة مائية 

تقدر بحوالي 127 مليار متر مكعب.
وبحسب العابد، فإن في عام 2023، بلغ 
متوســــط حصة الفرد من المياه المتاحة في 

المنطقة العربية حوالي 550 مترا مكعبا.
وتقدر هـــذه الحصة في تونس بنحو 
400 متـــر مكعب، ولا تتجـــاوز مئتي متر 
مكعـــب في حوالـــي ثمانـــي دول عربية، 
وتبلغ حوالي مئة متر مكعب ســـنويا في 

ستة دول أخرى.
وهـــذا النقـــص، الذي تفاقم بســـبب 
تأثيـــر الصراعـــات في المنطقـــة والتغير 
المناخي، بحســـب العبيد، أصبح يشـــكل 

تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة.
وعـــلاوة على ذلـــك، إذا كانـــت المياه 
منفعة عامـــة وتحقيقا لأهـــداف التنمية 
”الحصـــول  فـــي  والمتمثلـــة  المســـتدامة 
الشـــامل والمنصـــف علـــى مياه الشـــرب 
والنظافة والصرف الصحي بحلول 2030، 
ولاســـيما للطبقـــة الهشـــة“، فـــإن بعض 

السكان محرومون تماما من هذا الحق.
ويبدو هذا هو حال سكان قطاع غزة، 
الذين وصف أوضاعهم نائب الأمين العام 

في أمانة الاتحاد من أجل المتوسط المعتز 
العبادي بـ“الكارثية“.

وتحقيقـــا لهذه الغايـــة، أكد العبادي 
في مداخلة له أثنـــاء المنتدى على أهمية 
التعبئة الإقليمية للدفاع عن حق الإنسان 

في الحصول على المياه للجميع.
الأشـــخاص  مـــن  ”الآلاف  إن  وقـــال 
محرومون من المياه ومهددون بانتشـــار 
الميـــاه الملوثـــة“. وأضـــاف أن ”النـــاس، 
الذين لا يستطيعون الحصول على المياه، 
يغتســـلون أو يضطرون إلى الشـــرب من 

مياه الأمطار“.
وشدد على أن إدارة قضية المياه على 
المســـتوى الإقليمي ”يجب ألا تترك أحدا 
خلف الركب“، داعيا إلى ”منح البشـــرية 
فرصة أخـــرى من خلال الاعتناء ببعضنا 

البعض“.
وأفـــاد تقريـــر أعـــده معهـــد البحـــر 
المتوســـط للتنـــوع البيولوجـــي والبيئة 
بفرنســـا قبل أربع ســـنوات بـــأن ارتفاع 
درجات الحرارة الاســـتثنائي في منطقة 
حوض البحر المتوســـط يهدد 500 مليون 

نسمة.
وذكر التقرير حينها أن هذه المنطقة 
بالـــذات تعتبر حاليـــا الأكثر تضررا من 
التغيـــر المناخي مقارنـــة بأجزاء أخرى 
مـــن الكوكـــب، وأن أعـــدادا كبيـــرة من 

السكان مهددون لأنهم ”يعيشون بالقرب 
مـــن البحـــر، كما أنهـــم فقـــراء ولديهم 
خيـــارات قليلـــة لحمايـــة أنفســـهم أو 

الابتعاد“.
وأكـــد رئيـــس معهـــد ميـــاه البحر 
الأبيض المتوســـط آلان ميســـونييه في 
مداخلـــة على ضرورة تعـــاون الضفتين 

لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.
وقـــال ”في غضـــون ســـنوات قليلة، 
انتقلنا من الوفرة إلى الندرة“. وأضاف 
أن ”الفـــارق يضيق بين شـــمال وجنوب 
المتوســـط من حيث الموارد المائية، ومن 
هنـــا تأتي أهمية العمل معا لمعالجة هذا 

النقص“.
ورغم الوضـــع المقلق للموارد المائية 
فـــي حوض المتوســـط، قدم ميســـونييه 
ملاحظات مشـــجعة، وقـــال إن ”الحلول 
موجـــودة، دعونـــا نعـــرف كيفية تحديد 

أولوياتها معا لتنفيذها بنجاح“.
ويتجلى الوعي بشكل متزايد في ما 
يتعلق بهـــذا الوضع من قبل الشـــركات 

والمواطنين من مختلف البلدان.
وأشـــار ميســـونييه إلى أن مشاركة 
الشـــباب فـــي حـــل التحديـــات المتعلقة 
بالمياه تعـــد أيضا عاملا مهمـــا للغاية، 
لأن الأمر متروك للشـــباب لتنفيذ الحلول 

والاستجابات.

ولم يكـــن المجلـــس العالمـــي للمياه 
أقل تشـــاؤما مما يحدث. وقال رئيســـه 
لويك فوشـــون أمام المشاركين إن ”المياه 
تتعـــرض حاليـــا للهجـــوم. وإذا تمـــت 
مهاجمـــة الميـــاه، فـــإن الكوكـــب بأكمله 

سيعاني“.
وأضاف ”لقـــد فصلنا الإنســـان عن 
الطبيعة لســـنوات عديدة وانغمسنا في 
نهب الموارد لفترة طويلة“. وشـــدد على 
أن ”اليـــوم أمامنا ثـــلاث أولويات، وهي 
إيجاد الميـــاه اللازمة للطبيعـــة، والمياه 
اللازمة للصحة، والمياه اللازمة للغذاء“.

وللقيام بذلك، سيكون من الضروري 
زيـــادة العـــرض مـــن خـــلال العديد من 
التقنيـــات، بمـــا فـــي ذلك تحليـــة المياه 
وإعـــادة تدويـــر مياه الصـــرف الصحي 
وتحســـين التحكم في الطلب عبر رقمنة 
أساليب الإدارة وتطور السلوك وما إلى 

ذلك.
ويدعو فوشون إلى المعالجة الأفقية 
للميـــاه بنـــاء على ثـــلاث ركائـــز، وهي 
الابتـــكار التكنولوجـــي، وتمويل البنية 

التحتية وصيانتها.
وقال ”لا ينبغي حرمان أحد من حقه 
في الحصول على المياه لأنها أمر سياسي 
اليوم، والأمر متروك للسياسيين لإعطاء 

الأولوية للمياه وإيجاد الحلول“.

الإجهاد المائي على طاولة منتدى المتوسط في تونس
إجماع على ضرورة التعاون بشكل مكثف في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجفاف

ــــــات الإجهــــــاد المائي  تهيمــــــن تحدي
والمشــــــاكل المرتبطة بالتغير المناخي 
وتأثيراتها على معيشة الناس على 
نقاشــــــات مســــــؤولي دول حــــــوض 
ــــــدى تحتضنه  المتوســــــط خلال منت
ــــــة  ــــــورة الخطــــــط الكفيل ــــــس لبل تون
بمواجهــــــة هذه المشــــــكلة الوجودية 

على اقتصادات المنطقة.

تعاون مثمر لبناء المستقبل

دبي تعزز آفاق الابتكار

بالشراكة مع مايكروسوفت

أكبر بنوك السعودية يجني

أرباحا تفوق التوقعات

منصة مهمة للخروج بحلول جماعية

الاتفاقية تركز على 

تطوير منصة متكاملة 

للتجارة، لتسهيل العمليات 

وتحسين القدرة التنافسية 

العالمية وأيضا التعليم
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من المهم التعبئة 

الإقليمية لحصول 

الجميع على المياه

المعتز العبادي

الاحتياجات أكثر 

مما يتوفر حاليا 

من الموارد المائية

نصرالدين العابد

الحلول موجودة وعلينا 

تحديد أولوياتها 

لتنفيذها بنجاح

آلان ميسونييه



 لا شك في أن أحداث حياة المبدع تؤثر 
علـــى مجريات الأمور في أدبه وشـــعره، 
وهو ما يؤكده الأكاديمي والناقد الراحل 
صلاح فضل، حين قال إن السيرة الذاتية 
للكاتب تُعد عنصرا جوهريا في الكتابة 
الروائية، حتى وإن تـــوارت الذات وبدا 
الكاتـــب بعيـــدا عن التـــورط في علاقات 

وحياة شخوص العمل وفضائها.
ويقـــول الروائي والمترجم الســـوري 
هيثـــم حســـين فـــي كتابه ”الشـــخصية 
مشـــروع  إنســـان  كل  ”إن  الروائيـــة“: 
شـــخصية روائية. وأن يومياته وحياته 
الخاصـــة تشـــكل أرضـــا خصبـــة لآلاف 
الروايـــات. وأن شـــخوص العمل تقترب 
بشـــكل أو بآخـــر مـــن شـــخصية كاتب 
العمل نفسه ليشكلا مزيجا من شخصية 

متخيلة وأخرى واقعية“.
ومن خلال ذلك، تقفز لدينا الســـلطة 
النافـــذة للمؤلف. وهو مـــا ينطبق على 
الشـــاعرة والأديبـــة الإماراتيـــة صالحة 
”ورق  الأخيـــرة  روايتهـــا  فـــي  غابـــش 
الذكريـــات“ الصادرة عن هيئة الشـــارقة 
للثقافـــة، والتـــي تطـــرح الأســـئلة حول 
الوجود والإنســـان، والـــذات، والخوف، 
وذلـــك من خـــلال اللعـــب مـــع المفاهيم 
الدينيـــة والثقافيـــة، مـــع عدم نســـيان 

المرحلة العمرية للراوية أو البطلة.
تعيش بطلة الروايـــة على ذكرياتها 
مع زوجها رجـــل الأعمال الذي انفصلت 
ابنتهمـــا،  زواج  ليلـــة  وتلتقيـــه  عنـــه، 
ويرفـــض أن تعـــود وحدهـــا للبيت، من 
خلال الصـــور والذكريـــات التي جمعت 
بينهما منذ الصبا. وتربط ذلك بذكرياتها 
مـــع والدها الـــذي كان مستشـــارها في 
أمورها الحياتية والشـــخصية، وهو ما 
يؤكد أن الحب – مهما كانت الخلافات – 
لا يموت.  ويبقى قابعا في دهاليز العقل. 
وبمجرد النظرة التـــي تأتي بلا ترتيب، 
تشـــتعل جذوته من جديـــد. لذلك تجاهد 
”آمنـــه“ لمعرفة حقيقة ما يـــدور بداخلها، 
حبيب  وهل مـــا زالـــت تفتقد ”ســـعيد“ 
العمـــر وشـــريك الحيـــاة، وهـــل النور 
الذي تحســـه في نفســـها بدايـــة لعودة 

حياتها؟
ويستشف من القراءة المتأنية للرواية 
أن صالحة غابش تؤكد على أربعة شروط 
يختار الإنســـان على أساســـها شـــريك 
حياته، والشـــرط الأول هو إصرار المرأة 
على اختيار رجـــل صعب لتقلب مزاجه، 
والشـــرط الثاني هو المرأة العفيفة التي 
تضع كرامتها فوق كل اعتبار مهما كانت 
المكاسب التي ستجنيها، والشرط الثالث 
هو الوفاء المرضي للزوج والحبيب رغم 
الإحســـاس بالقهر، فيما الشـــرط الرابع 
والأخيـــر هو إحساســـها بأنهـــا المنقذة 
لاعتقادها الراســـخ بأن هذا الرجل دوما 

بحاجة إليها.
وتتســـاءل الراويـــة فـــي الصفحـــة 
الأولـــى مـــن الروايـــة قائلة: ”مـــا الذي 
يخيفنا من الذكريـــات؟ وما الوجع الذي 

تحمله ونريد أن ننفضـــه من الذاكرة؟“، 
وتجيـــب علـــى تلك الأســـئلة بأســـئلة: 
”إحباطاتنـــا؟ أوجاعنـــا؟ آلامنـــا التـــي 
تشـــعرنا أننا أقزام؟، عزلتنا في حضور 
من يشـــعرون أنهـــم الأهم فـــي الحياة، 
وأنـــت (تقصـــد نفســـها) مثـــل الكلمـــة 
الوحيدة ذيلت فـــي هامش بحث مهم؟“، 
وكلها أســـئلة تبحث من خلالها صالحة 
غابش عن الوجود وماهيته، لذلك قدمت 
روايتها بإهداء فلســـفي وهـــو ”إلى كل 
ســـردية تمنحنـــا الفرصة مـــن الانتقال 
من ســـطر لآخـــر والبـــوح بمـــا تخفيه 
الســـرائر“، وهي تيمة ممتـــدة منذ زمن 
الأولين فيودور دوستويفسكي ومارسيل 
بروست وميغيل دي ثيربانتس وبسكال 

وغيرهم.

اعتمـــدت غابش فـــي روايتها ”ورق 
الذكريات“ التي تقع في 128 صفحة، على 
تقنيـــة الفلاش باك بعنصريـــه الداخلي 
والخارجـــي. وهـــي طريقـــة عرضت من 
خلالها كل الأحداث التي أرادت الكشـــف 
عنها من خـــلال تضفير حاضرها المرئي 
بماضيها البعيد، منطلقة منه إلى نقطة 
ضـــوء جديدة تقودهـــا إلى المســـتقبل، 
وترتيب حياتها بشـــكل آخر يعتمد على 
بيئتها الثقافية والدينية وحبها لوالدها 
الـــذي ارتبطـــت بـــه لدرجـــة الجنـــون، 
ووصاياه التي تحفظهـــا عن ظهر قلب، 
وزياراتهـــا اليوميـــة له في المستشـــفى 

الذي يعالج فيه.
بـــدأت  التـــي   – الروايـــة  وتنتهـــي 
بالتســـاؤلات –  بعودة البطلة إلى بيتها 
وتجاهل وجود زوجها ســـعيد الذي كان 
ينتظرهـــا ويطلب العـــودة إليها، لكنها 
تنهـــض بقوة المـــرأة – رغـــم أحزانها – 
وتغلق باب الغرفـــة، وهو ينادي عليها: 

آمنة، آمنة دعينا نتحدث.

  ”مـــرارة الهجـــرة“ روايـــة الواقعيـــة 
والحنـــين على حد ســـواء لحيوات ثلاثة 
أجيال لعائلة جزائرية هاجرت لفرنســـا 
في العـــام 1959، حيث تكشـــف الروائية 
الفرنســـية مـــن أصـــول جزائريـــة ليليا 
حسين عبر فصول قصيرة وقاسية حالة 
المهاجريـــن الجزائريين والعنصرية التي 
واجهوهـــا، وصعوبة أن يكون الإنســـان 
مهاجـــرا أجنبيا خارج بلـــده، وأيضا أن 
يصبـــح أجنبيا في بلده الأصلي، ومحنة 
وحســـرة الأطفال ذوي الخلفية المهاجرة، 

وحالة المرأة الصعبة للغاية في 
ظل ثقل التقاليد التي تثقل 

كاهلها.
تحكي الرواية، 

التي ترجمها 
الأكاديمي صابر 
رمضان وصدرت 
عن دار العربي، 
عن أم وأب في 

بلد ليس بلدهما، 
عن أطفال يكبرون، 

وفتيات يصبحن نساء 
ويعشن تحت وطأة تقاليد 

الأجداد، ثم هولاء الآخرون الذين 
يولدون في أرض المنفى هذه 

ولا يعرفون عن أصولهم إلا ما 
يقال لهم.

أجيال المهاجرين

تضع رواية 
”مرارة الهجرة“ 
القارئ أمام ما 

يعنيه ضياع أسرة، 
وذلك من خلال أسرة 
”نجا وسعيد“ التي 

جاءت للعيش في 
فرنسا، بعد أن 

جاء الزوج للعمل 
بجد لمحاولة إعطاء 

حياة كريمة لزوجته 
وضمان مستقبل لأطفاله. 
وبصفة المؤلفة من الجيل 

الثاني من المهاجرين 
الجزائريين، تتبع مسألة 

اندماج السكان 

الجزائريـــين فـــي المجتمع الفرنســـي في 
الفتـــرة ما بين بداية الســـتينيات وحتى 

نهاية الثمانينيات.
تعـــود إلى العصـــر الذهبي لمجمعات 
الإســـكان الاجتماعـــي التـــي يتـــم فيها 
التحكم في الإيجار إلى التخلي التدريجي 
عنه، إنها فترة محورية تصورها الكاتبة 
بدقة، حيث كانت الأسر من أصل جزائري 
موجـــودة في هذه المجمعـــات التي بنيت 
في أوائل ســـبعينيات القرن العشـــرين. 
هذه الضاحية التي كان كل شـــيء يسير 
فيها علـــى ما يـــرام في البدايـــة، والتي 
تتحول بمرور الوقت إلى بؤر فســـاد على 
خلفية البطالة وتخلـــي الدولة عن رعاية 

مساكن ذوي الدخل المنخفض.
هذه الرواية هي الثانية لليليا 
حسين، وهي رواية يمكن 
أن تقع بين الشهادة 
والخيال، حيث تدور 
أحداثها في سياق 
تاريخي يمتد 
ما بين عام 1959 
وعام 1997.. إنه 
زمن قصير نسبيا 
ولكنه كثيف وغني 
جدا، ويقدم قصة 
مكثفة ومثيرة. تنطلق 
الرواية من منطقة أوراس 
بالجزائر، حيث تربي ”نجا“ 
بناتها الثلاث ”مريم وسونيا 
ونور“ بمفردها منذ أن سافر 
زوجها ”سعيد“ للعمل في 
مصنع ”رينو“ للسيارات في 
ضواحي فرنسا. تعيش في 
خوف من الخسارة، فقد 
فقدت للتو طفلا صغيرا 
عمره ثلاث سنوات 
ومن جانب آخر تخشى 
ألا يعود زوجها. لكن 
بعد بضع سنوات، 
يصبح وضع العائلة 
أكثر استقرارًا، حيث 
يتمكن ”سعيد“ من 
إحضار عائلته إلى 

باريس.
كان سعيد يحصل 
على راتب متواضع، 
فيما شقيقه قادر، 
المتزوج من امرأة 
فرنسية، يحصل على 
راتب متميز ويعيش في 

حالـــة أفضل في فيلا بحديقة وليس لديه 
أطفـــال، أما ســـعيد فيعيش مـــع زوجته 
وأطفالـــه فـــي شـــقة متهالكة فـــي وضع 

بائس.
تصبح نجا حاملا بعد وقت قصير من 
وصولها إلى فرنسا، وسرعان ما تكتشف 
أنهـــا حامـــل بتـــوأم، الأمر الـــذي يطرح 
السؤال حول وجود فمين إضافيين يجب 

إطعامهما قريبًا جدًا، 
بينما يكافح سعيد لتغطية 

نفقاته ونجا والبنات 
الثلاث. يقترح سعيد 

أن يسلم أحد التوأمين 
”دانيل“ و“أمير“، لأخيه 

عند ولادته، دون أن 
يكشف أي شيء لأحد، ولا 

حتى للتوأم فيما بعد. 
تقول نجا الخاضعة 

لنفسها أن أحد أبنائها 
سيكون لديه على الأقل 
ضمان الرغبة. حتى لو 

كان ذلـــك يعنـــي أن قلبها ســـيتمزق من 
احتمال الانفصال عنه.

نساء متحديات

هل سيشـــعر التوأم بهذا النقص في 
الآخر؟ هـــل سيشـــعران أن هنـــاك جزءًا 
مـــن كل منهمـــا في مـــكان آخـــر؟ هل من 
الأفضل لهما ألا يعلمـــا أبدًا بهذه الكذبة 
التي تحيـــط بحياتهما؟ تتبـــع الروائية 
”دانيل وأميـــر“ منذ الطفولة وحتى نهاية 
المراهقة، حيث يشـــكلان القاسم المشترك 
في الرواية. يعيش كل منهما في عائلتين 
مختلفتين دون معرفة أنهما توأمان، لكن 
ســـيظل كل منهمـــا مرتبطـــا ومتحدا مع 
الآخـــر دائما بغـــض النظر عـــن الموقف، 
كل منهما يفهم ويشـــعر بأفراح ومعاناة 
الآخر بشـــكل حدســـي، وذلك على الرغم 
مـــن أن لكل منهمـــا مســـاره الاجتماعي 

المختلف.
تغرق المرارة الأســــر المهاجــــرة، التي 
غالبا مــــا تكون كبيرة، والتــــي تكافح من 
أجل تغطية نفقاتها، ممزقة بين الإغراءات 
الغربيــــة، المخصصة للرجــــال، والتقاليد 
الشــــرقية التي تســــجن النســــاء، اللائي 
يتزوجن أحيانا في سن الخامسة عشرة، 
دون علمهن وضــــد إرادتهن الحرة. ومما 
يعــــزز المرارة، العقبــــات، أو حالات رفض 
الاندماج التي تؤدي إلى ســــحب الهوية، 
فالمناطق السكنية التي بنيت لذوي الدخل 
المنخفض يتــــم عزلها تدريجيــــا لتصبح 
مأوى لتجار المخدرات مع تصاعد معدلات 
البطالة وانتشار الفساد، الأمر الذي يوقظ 
الحنــــين إلى الوطن الأصلــــي. لكن الوطن 

أيضا ينظر إليهم كأجانب.
شـــخصية مركزية في الرواية  ”نجا“ 

بمجـــرد وصولهـــا إلى المجمع الســـكني 

العام في ضواحي باريس، تبدأ أحلامها 
في الانهيار تدريجيا، حيث تعيش داخل 
جـــدران شـــقتها الأربعة زوجـــة مثالية، 
تعيش من أجل أطفالها، من أجل الآخرين، 
تنسى نفســـها، لا توفر وقتا لتحقيق أي 
من أحلامها، لا تأخذ اســـتراحة. يقتصر 
أفقها على جيرانها وخاصة زوجة شقيق 
زوجها، حواء، المرأة الفرنسية المتحررة. 
فضلا عن مواجهة زوج أصبح مدمنا 
على الكحول وعنيفا، 
وتوأمين ”دانيل وأمير“ 
تفصل بينهما مكرهة، وحياة 
ابنتها ”مريم“ التي أجبرت 
على الزواج من شاب في 
الجزائر وابنتها نورا 

المتمردة.
إن الشخصيات النسائية 
كلها تقريبا، حتى لو كان 
لـ”نجا“ دور كبير لافت للنظر 
ولامع، يتم تصوير مشاعرهن 
بحساسية ودقة كبيرة. فهن 
يتمتعن بالقوة والصبر أو القدرة 
على التمرد، ويشــــكلن لوحة غنية وملونة 
مثيرة للإعجاب، وذلك بفضل جمالية سرد 

المؤلفة لملامح وأفكار وتفاصيل حياتهن.
يجتمعـــن مـــرة واحدة في الأســـبوع 
للهروب من سلطة أزواجهن المنهكين في 
العمـــل، والذين أصبحوا أحيانا عنيفين. 
ومن جانب آخر نرى الفتيات الصغيرات 
اللواتـــي يكافحـــن من أجـــل الخروج من 
التـــي  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  القيـــود 
تفرضهـــا البيئة الأســـرية. وهكذا يجدن 
أنفســـهن عالقـــات في ازدواجيـــة ثنائية 
الثقافـــة التي تحكم عليهـــن بأن يكن في 
نظر الجميع، في فرنسا كما في الجزائر، 

مجرد دخلاء أبديين دون انتماء كامل.
بالنهاية، تكشـــف الرواية عن تعقيد 
العلاقـــة بين الجزائر وفرنســـا ”فرنســـا 
والجزائر شقيقتان ممنوعتان. لم يتمكنا 
مـــن العيش معا، لكنهما لـــم يتمكنا أبدا 
مـــن العيش بـــدون بعضهمـــا البعض“. 
إنها صورة مريرة لهجرة مؤسفة، صورة 
حزينـــة لعائـــلات لا تســـتطيع أن تجـــد 
مكانها بـــين بلدين، ثقافتين لـــم تندمجا 

تماما حتى خلال الجيل الثاني.
يذكر أن الكاتبة ليليا حسين صحافية 
فرنســـية ولـــدت عـــام 1991، تخرجت في 
معهـــد الصحافة الفرنســـي عـــام 2015، 
وعملت في عدة صحف شهيرة من بينها 

”لو موند“ و“لو باريزيان“.
تعـــود بدايتهـــا في عالـــم الأدب إلى 
عـــام 2019، حيث نشـــرت أولـــى روايتها 
وهـــي ”عين الطـــاووس“، والتـــي حازت 
فـــي 2021،  المهنـــة 2020.  جائـــزة  علـــى 
صـــدرت روايتها الثانية ”مرارة الهجرة“ 
التي وصلـــت للقائمة القصيـــرة لجائزة 
”جونكـــور“ 2021 وفازت بجائـــزة مدينة 

”كان“ الأدبية، في عام 2023.
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للإماراتية صالحة غابش..

 فلسفة الخوف والوجع

امرأة تتذكر وتتساءل (لوحة للفنانة سارة شمة)

{مرارة الهجرة} رواية بين الشهادة 

والخيال عن عائلات تائهة بين ثقافتين

 المرارة تغرق الأسر المهاجرة

الروائية الفرنسية ليليا حسين تبني جسرا سرديا بين فرنسا والجزائر

ــــــة كتبها عدد هام من الروائيين المغاربيين بأشــــــكال مختلفة.  الهجرة قضي
وأبدعوا في تصوير عوالمها وأســــــرارها ومعاناتهــــــا ليزيحوا عنها الأقنعة 
ويقدمــــــوا لقرائهم الحقائق عارية حول ما يواجهه المهاجرون وأبناؤهم. في 
نفس التمشــــــي، تكتب الروائية الفرنســــــية – الجزائرية ليليا حسين روايتها 

”مرارة الهجرة“، ولكن من زاوية جديدة.
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 القاهــرة - بعـــد انتقالـــه مـــن مقره 
القديم في شرق القاهرة إلى مركز مصر 
للمعـــارض الدولية في القاهرة الجديدة 
عام 2019 يسجل معرض القاهرة الدولي 
للكتـــاب حضورا جديـــدا ومختلفا على 
منصات التواصـــل الاجتماعي في 2024 
جعلـــه الحدث الثقافي الأبـــرز عربيا في 
مطلع العام وساهم في جذب نحو أربعة 

ملايين زائر.

الكتب والمؤثرون

قالت أميرة مصطفى (41 عاما) التي 
اعتادت زيـــارة المعرض منـــذ طفولتها 
”بينمـــا أتجول بين أجنحة دور النشـــر 
لفـــت انتباهـــي بعـــض الشـــبان الذين 
يمســـكون فـــي أيديهـــم بأغلفـــة الكتب 
ويصورون فيديوهـــات قصيرة لبعض 
ويحثون  حديثـــا،  الصـــادرة  الأعمـــال 
متابعيهم علـــى إنســـتغرام وتيك توك 
علـــى زيارة الجنـــاح أو اقتنـــاء أعمالا 

بعينها“.

وأضافـــت ”في الســـابق كنـــت أرى 
الزائريـــن مـــن فئـــات عمريـــة مختلفـــة 
يحرصـــون علـــى التقـــاط الصـــور مع 
المؤلفـــين والمشـــاهير الذيـــن يتـــرددون 
علـــى المعرض لكـــن هذه أول مـــرة أرى 
شـــبانا ربمـــا لا تتجـــاوز أعمارهـــم 20 

عامـــا يســـتخدمون هواتفهـــم المحمولة 
فـــي الدعايـــة للكتـــب ودور النشـــر عبر 
صفحاتهم الخاصة على إنستغرام وتيك 

توك“.
وقـــال شـــاب يعمـــل بائعا فـــي دار 
نشـــر عربية خلال فترة المعرض إن فتاة 
عرضت على الدار تصوير ونشـــر مقطع 
مصـــور على حســـابها على إنســـتغرام 
مدته 30 ثانية مقابل 1000 جنيه (نحو 32 
دولارا) واستعرضت عدد متابعيها الذي 
تجاوز 20 ألفا، لكن مســـؤولي دار النشر 

رفضوا العرض.
ويميـــز الناقـــد الفنـــي والصحافي 
المتخصص في الصحافة الرقمية محمد 
عبدالرحمـــن بـــين نوعـــين ممـــن أصبح 
أو (مؤثرون)  يطلق عليهم ”إنفلونسرز“ 
على منصات التواصل الاجتماعي، الأول 
ليســـت له علاقة بالثقافـــة والكتب لكنه 
يتعامـــل مع المعرض بمنطلق تســـويقي 
بحت اعتمادا على عدد متابعيه، والنوع 

الثانـــي هم المؤثـــرون المتخصصون في 
مجال الثقافة ويمارســـون هذا النشـــاط 
طـــوال العـــام ممـــا يعطيهـــم الثقة في 
استثمار صفحاتهم في الترويج للأفراد 

ودور النشر بمقابل مادي.
مؤلفـــي  عـــدد  تزايـــد  أن  وأوضـــح 
الكتـــب عاما بعـــد عام أدى بـــدوره إلى 
تزايـــد الحاجة إلـــى الترويـــج للأعمال 
المنشـــورة حتى تبرز وســـط الكم الهائل 
من الإصدارات خاصة من جانب الدخلاء 
على الحقل الثقافي الذين يســـعون للفت 
الانتبـــاه دون أي أثـــر حقيقـــي، وهؤلاء 
هم الأكثـــر إقبالا على خدمـــات منصات 

التواصل الاجتماعي.
لكن الناشـــر محمد البعلـــي، مدير 
دار صفصافة للنشـــر، يرى أن متابعي 
هؤلاء الشبان على المنصات ليسوا هم 
الجمهور المســـتهدف لدور النشر التي 
تملك بالأســـاس حســـاباتها الرســـمية 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 

ولديهـــا علاقة ممتدة مـــع القراء الذين 
يأتـــون للمعـــرض خصيصا مـــن أجل 
نوعياتهـــم المفضلـــة مـــن الكتـــب ومن 
الصعب أن يجذبهم هذا النمط السريع 

من الدعاية.
وقال إن الحســـابات الرســـمية لدار 
النشـــر التـــي يديرهـــا تتلقـــى بالفعـــل 
مثل هـــذه العروض من وقـــت إلى آخر، 
لكنه يفضـــل عند اللجوء إلـــى منصات 
التواصل بهدف الترويج للكتب أن يكون 
ذلـــك عبر شـــخصيات موثوقـــة بالمجال 
الثقافي مـــن نقاد وأدباء ممـــن يقرؤون 
العمـــل ويتحدثـــون عـــن مضمونه دون 

أجر.

اهتمام مؤسسي

التوجه الجديد نحو الترويج للكتب 
والأعمـــال الأدبية عبر منصات التواصل 
الاجتماعي لم يكن ملفتا لزائري المعرض 

فحســـب بـــل اســـترعى أيضـــا انتبـــاه 
العربية  الثقافيـــة  والمراكز  المؤسســـات 
المشـــاركة، ومنهـــا مركز أبوظبـــي للغة 
العربيـــة الذي يتخذ مـــن الإمارات مقرا، 
إذ نظم على هامش المعرض ورشـــة عمل 
بعنـــوان ”اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي في الترويـــج للكتب“ قدمها 
اثنان من المتخصصـــين بمجال الدعاية 

والإعلان.
وقال شـــريف الشـــافعي، الشـــريك 
للتسويق  إنفلونســـرز  لشركة  المؤسس 
الرقمـــي، فـــي هـــذه الجلســـة إن دور 
النشـــر العربيـــة قبل ســـنوات قليلة لم 
تكن تخصص ســـوى نســـبة بســـيطة 
جدا مـــن ميزانيتهـــا للدعايـــة الرقمية 
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
أمـــا الآن فقـــد أصبحـــت هذه النســـبة 
تصـــل أحيانـــا إلـــى 30 في المئـــة نظرا 
إلـــى تعـــدد المنصـــات وتزايـــد أعـــداد 

متابعيها.

وأضـــاف أن اختيـــار الشـــخصيات 
المؤثـــرة التـــي تشـــارك فـــي الترويـــج 
والدعايـــة للكتـــب أمـــر يعتمـــد علـــى 
عـــدة عوامل، منهـــا اختيار دار النشـــر 
ذاتها لهذه الشـــخصيات، وترشـــيحات 
وكالـــة الدعاية المســـؤولة عن الحملات 
الترويجيـــة، وطبيعـــة الكتـــاب نفســـه 
ومضمونه، لكن في النهاية هذه الحملات 
تحتاج دون شـــك إلى شـــخصيات ذات 
شهرة واسعة وانتشـــار كبير وصاحبة 
محتـــوى جيد وهـــو مـــا لا ينطبق على 
محاولات بعض الهواة، الذين يحاولون 
جنـــي بعض المـــال من خلال حســـابات 
علـــى المنصات يتابعها بضـــع مئات أو 

آلاف فحسب.
ويشـــارك 1200 ناشر من 70 دولة في 
الـــدورة الخامســـة والخمســـين لمعرض 
القاهرة الدولـــي للكتاب الذي انطلق في 
الخامس والعشـــرين من يناير ويستمر 

حتى منتصف الأسبوع الجاري.

 الشــارقة - نظّمت جمعيـــة الإمارات 
للمكتبـــات والمعلومـــات، بالتعـــاون مع 
الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات 
المكتبات  ”جمعيـــات  ندوة  والأرشـــيف، 
والمعلومات وتعزيز السياسات الوطنية 
المعلوماتية والثقافيـــة“، وذلك في إطار 
الشـــراكة بـــين الجانبـــين وتزامنـــا مع 
فعاليات الـــدورة الـ55 لمعـــرض القاهرة 
الدولي للكتاب الذي يقام هذا العام تحت 

شعار ”نصنع المعرفة“.
وأكـــد فهـــد المعمري رئيـــس مجلس 
إدارة الجمعية خلال الجلسة الأولى من 
النـــدوة أهمية أن يكـــون للمكتبات دور 
كبيـــر ومفصلـــي في وضع السياســـات 
والقوانـــين الخاصـــة بمحتـــوى الكتاب 
بجميع أشـــكاله الورقيـــة والإلكترونية، 
التواصـــل  منصـــات  أن  إلـــى  مشـــيرا 
الاجتماعـــي أصبحت من ضمن المحتوى 
الـــذي يجـــب وضـــع تشـــريعات له بما 

يتناسب مع هوية كل بلد وثقافته.
ودعا أمنـــاء المكتبـــات إلى الحرص 
علـــى أن يكونـــوا علـــى درايـــة جيـــدة 
بالتطـــور التكنولوجـــي الهائـــل الـــذي 
يشـــهده العالـــم اليـــوم، وبمصطلحاته 
ومفاهيمـــه، لافتـــا إلـــى الفـــرق الكبير 
بـــين المكتبات فـــي الماضـــي والحاضر، 
وموضحا أنّ الاهتمام بالثقافة والقراءة 
وواقـــع المكتبـــات يمثـــل أولويـــة لـــدى 
دولـــة الإمارات ويجســـد أحـــد المحاور 
الرئيســـية فـــي إســـتراتيجيات التنمية 

التي تقودها.

مـــن جانبه أكـــد نبهـــان الحراصي، 
للمكتبـــات  العربـــي  الاتحـــاد  رئيـــس 
والمعلومات، أن اتحـــادات المكتبات تقوم 
بدور مهم في وضع السياســـات الوطنية 

والمبادئ المتعلقة بالمعلومات.

وأوضحـــت إيمان بوشـــليبي، مديرة 
إدارة المكتبات العامة في الشارقة، خلال 
الجلســـة الثانية أن للمكتبات دورا مهما 
في توفير المعلومات ومحو الأمية الرقمية 
وتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن التواصل 
مع الجهـــات المعنية الشـــريكة في وضع 
السياســـات والتشـــريعات المعلوماتيـــة 
يسهم في إبراز دور المكتبات بشكل أكبر 

وبيان وتفعيل دورها في المجتمعات.
وقال الأكاديمي عماد عيســـى، نائب 
رئيـــس الجمعية المصريـــة للمكتبات، إنّ 
الهـــدف من الندوة هـــو تأكيد أهمية دور 
المكتبات في تعزيز السياســـات الوطنية 
المعلوماتيـــة، مؤكدا علـــى دور المكتبات 
الفعّال في أهداف التنمية المستدامة بكل 

بنودها ومبادئها.

 عمــان - على مســــاحة تتوســــط جبل 
اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمّان، تتربع 
مبانــــي المتحف الوطنــــي الأردني للفنون 
الجميلــــة، يحيط بهــــا العمــــران التراثي 
ونباتات  الخضــــراء،  والحدائق  القــــديم، 
الياســــمين التي تعلو الأسوار، في مشهد 
يجمــــع بين القــــديم والحديث ويســــتعيد 

الماضي بعيون الحاضر.
يحتوي المتحف الذي تأسس عام 1980، 
زهاء ثلاثة آلاف عمل فني تنتمي إلى الفن 
الحديــــث والمعاصر فــــي المنطقة، وتتنوع 
بين اللوحــــات والمطبوعــــات والمنحوتات 

والصور الفوتوغرافية والإنشاءات الفنية 
والمنسوجات والسيراميك والطباعة وفن 
الفيديو، وتحمل تواقيع أكثر من 800 فنان 

من 59 دولة حول العالم.
يضم المتحــــف الذي يهدف إلى عرض 
وإظهار التنوع الثقافي في المنطقة، ثلاثة 
مبــــان يعــــود تاريــــخ إنشــــاء أقدمها إلى 
الخمســــينات من القرن الماضي، وحديقة 
تتوافــــر على مســــارح خارجيــــة وألعابا 
خضراء  ومســــاحات  فنيــــة  ومنحوتــــات 

متنوعة.
ويمكــــن للزائــــر مشــــاهدة عــــدد مــــن 
وأعمــــال  والمحليــــة  الزائــــرة  المعــــارض 
المجموعــــة الدائمة للمتحــــف في المبنيين 

تتــــوزع  إذ  للمتحــــف،  والثانــــي  الأول 
الأعمال علــــى أربعة طوابق في كل مبنى، 
ويوفر هــــذان المبنيان رؤية بانورامية عن 
المقتنيــــات المتنوعة في أســــاليبها الفنية 
وطريقة عرضها والثقافات التي أنتجتها.

ويحتــــوي الطابق الأخيــــر من المبنى 
الثانــــي على مكتبة واســــعة تضــــم كتبا 
متخصصــــة بالفنــــون والعمــــارة، إضافة 
إلــــى مجموعة من الدوريــــات بلغات عدة، 
ويتيــــح ”ركن الهدايا“ المقــــام في الطابق 
نفسه للزائرين اقتناء الكتب والمنشورات 
والبطاقــــات والملصقــــات الفنية والصور 
الحرفيــــة  والمنتوجــــات  الفوتوغرافيــــة 
واليدوية التي قــــام بتصميمها وإنتاجها 
تشــــكيليون محليون. وإلــــى جوار المتجر 
يقــــع مقهى المتحــــف الثقافــــي الذي يطل 
بشــــرفاته علــــى حديقــــة المتحــــف وعلى 
مناظــــر خلابة مــــن جبل اللويبــــدة، حيث 
البيــــوت العتيقــــة تتعانق مع شــــجيرات 
والورود  الخضراء  والأشــــجار  الياسمين 

على أنواعها.
ويتكــــون المبنى الثالــــث للمتحف من 
طابقــــين وحديقــــة، يضــــم الطابــــق الأول 
محترفــــا متخصصــــا للفــــن الجرافيكي، 
مجهّــــزا بقاعــــات خاصــــة لــــورش العمل 
وبمطبعة حديثة، حيث يمكن لطلبة الفنون 
والمحترفــــين مــــن الفنانين اســــتخدامها، 
ويفتح المحتــــرف أبوابــــه للفنانين الذين 
يرغبــــون بعقــــد دورات تدريبية في فنون 
الطباعــــة، أما الطابــــق الثاني فمخصص 
لإقامــــة الفنانــــين، وتتوفر فيه مســــاحات 
وخدمات تســــاعدهم على إنجاز أبحاثهم 

ومشروعاتهم الفنية المختلفة.

المتحــــف  ينظــــم  تأسيســــه،  ومنــــذ 
معــــارض محلية ودولية، ويشــــارك كذلك 
في معارض عربية وعالمية، وله إسهامات 
بــــارزة في العديد من الحلقات الدراســــية 
والنــــدوات والملتقيــــات والمؤتمرات. وهو 
ينظــــم زيــــارات لطلبة المــــدارس والمعاهد 
والجامعات، بهدف تعريفهم على أشــــكال 
الفنون المختلفة وربط الفن بالحياة كجزء 
أساسي من عملية التنمية الإنسانية بكل 

تجلّياتها.
ويعد مشــــروع ”المتحف المتنقل“ الذي 
أُطلق عام 2009، تجســــيدا لهذه المساعي، 
حيــــث يجهز المتحف شــــاحنة أشــــبه ما 
تكون بصالة عرض مصغرة تحتوي على 
أعمال فنية بصرية، وتتنقل هذه الشاحنة 
لتزور المدن والقرى البعيدة عن العاصمة، 
والتجمعات  الثقافية  المراكز  وتســــتهدف 
الاجتماعية،  التنميــــة  ومراكز  الشــــبابية 
ويتم خــــلال جولاتها التعريف بالمجموعة 
الخاصة للمتحف وعقد ورشات عمل فنية 

متخصصة في الرسم والتصوير.
ويقيــــم المتحــــف أيام الســــبت ضمن 
لقاءات  مشــــروعه ”نادي الحوار الفنــــي“ 
فنية وعروض أفلام ومحاضرات وندوات 
وأمســــيات موســــيقية وقراءات ســــردية 
وشــــعرية. وفي عــــام 2018، أطلق المتحف 
الرائــــد، الذي  مشــــروع منصــــة ”مصنع“ 
يهدف إلــــى فتح المجال للطاقات الشــــابة 
واستيعاب تطلعاتها عبر برامج تكاملية 
ومشروعات تشــــاركية، تركز على مختلف 
والبصرية،  التشــــكيلية  الفنــــون  مجالات 
إلــــى جانب الموســــيقى والمســــرح والأدب 

والرقص المعاصر والفنون الأدائية.
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رؤية بانورامية للثقافات والفنون

طلال المعمري

سامح الخطيب

المتحف الوطني الأردني يقدم 3 آلاف عمل فني

شروط جديدة لترويج الكتب

الإنفلونسرز يغزون معرض القاهرة الدولي للكتاب
الترويج للكتب عبر منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة تثير الجدل

الفرق الكبير بين المكتبات

 في الماضي والحاضر

النشــــــر  دور  عــــــدد  ــــــد  تزاي مــــــع 
ــــــي تقدمها بات  والإصــــــدارات الت
التسويق ينال اهتماما خاصا من 
قبل دور النشــــــر للكتب، ولعل أبرز 
ظاهرة في الســــــنوات الأخيرة هي 
انتشار التسويق الرقمي سواء من 
قبل دور النشر نفسها أو ما يقوم 
به شباب عبر صفحاتهم الخاصة، 
ــــــب بمقابل مادي،  إذ يروجون للكت
يختلف حســــــب عــــــدد متابعي كل 
ــــــه على جذب  واحــــــد منهــــــم وقدرت
الجمهــــــور، وهي ظاهــــــرة لا تزال 

محل جدل.

ّ



 لــوس أنجلس - من الأقـــوال المأثورة 
التـــي تتردد مـــن حين لآخـــر، وإن كانت 
مثيرة للجدل ما بـــين موافق ومعترض، 

أن ”التاريخ يعيد نفسه“.
غير أنه حتى لو كانت وقائع التاريخ 
لم تتكـــرر بصورة طبق الأصل، فلا يمكن 
للعـــين أن تخطـــئ أوجـــه التشـــابه، بين 
أحداث الأمس البعيـــد والتطورات التي 
تفاجئنا اليوم، وإن كان هذا التشـــابه قد 

اتخذ أسماء أخرى، وأماكن مختلفة.

كوميديا سوداء

ذكرت صحيفة ”لوس أنجلس تايمز“ 
أنه إذا كنت تريد التأكد من صحة شـــطر 
من أغنية، للكاتبين بيتـــر ألن وكارلوس 
باير ســـاجر، يقول ”كل شيء قديم يعود 
جديدا مرة أخرى“، فليس عليك أن تبحث 
طويلا، فستجد تجسيدا لهذه المقولة، في 
فيلم عرض لأول مرة بمدينة نيويورك في 

29 يناير عام 1964، أي منذ 60 عاما.

الفيلـــم يحمـــل اســـما طويـــلا هـــو 
”الدكتور ســـترانجلوف أو: كيف تعلمت 
أن أتوقـــف عـــن القلـــق وأحـــب القنبلة 
النوويـــة“، للمخـــرج الأميركي الشـــهير 
ســـتانلي كوبريك، وحظي الفيلم بتقدير 
واســـع مـــن النقـــاد. وأدرج فـــي قائمة 
أعظم الأفلام العالميـــة. وينتمي إلى فئة 
الكوميديا السوداء، التي تجعلك تضحك 

بينما قلبك ينبض حزنا.
الفيلم بطولة بيتر سلرز، جورج سي 
ســـكوت، ســـتيرلنغ هايدن، كينان وين، 
سليم بيكينز، جيمس إيرل جونز. بلغت 
تكلفة إنتاجه حوالـــي 1.8 مليون دولار، 
بينما حقق أرباحا تقدر بنحو 10 مليون 

دولار.
يعتبـــر الفيلم مـــن الأفـــلام البارزة 
في تاريخ الســـينما العالمية والســـينما 
الفيلـــم  يحتـــل  تحديـــدا.  الأميركيـــة 
المركز الســـادس والعشـــرين فـــي قائمة 
معهـــد الأفـــلام الأميركيـــة. كمـــا احتل 
أيضًـــا المرتبة الرابعة عشـــرة في قائمة 
الأميركية  الفنيـــة  إنترتينميـــت  مجلـــة 
لأفضـــل الأفـــلام فـــي تاريـــخ الســـينما 

العالمية.
مشـــحون  الســـاخر،  الفيلـــم  هـــذا 
بالتهكـــم علـــى فتـــرة الحـــرب البـــاردة 
(1953-1947)، التـــي اندلعت بعد انتهاء 
الحرب العالميـــة الثانيـــة (1939-1945)، 
بين القوتـــين العظميين وقتذاك الولايات 
السابق،  الســـوفياتي  والاتحاد  المتحدة 
والتـــي جـــرت فـــي ظـــل الـــردع أو قـــل 

الرعب النووي.
تدور أحداث الفيلم في ذروة توترات 
الحـــرب البـــاردة، ومـــع ذلك تبـــدو هذه 
الأحداث طازجة وكأنها تجرى اليوم، فما 
أشـــبه الليلة بالبارحة، وكأن السياسات 
الأميركية لم تتغيـــر كثيرا وظلت تراوح 
مكانهـــا، رغم مـــرور 60 عاما على عرض 
الفيلـــم، بل يبدو أن هناك تراجعا للوراء 

في هذه السياسات.
ويحكـــي الفيلم عن جنـــرال أميركي، 
يخطط لشـــن ضربة نوويـــة وقائية ضد 
الاتحـــاد الســـوفياتي. ومـــع اكتشـــاف 
الخطة، تقـــوم مجموعة من المســـؤولين 
الأميركيـــين بجهـــود محمومـــة لوقـــف 

تنفيذهـــا، لتجنـــب وقـــوع كارثـــة تدمر 
البشرية.

ومـــن بـــين الظـــلال اللافتـــة للنظر، 
التي تلقيها أحـــداث الفيلم على واقعنا 
المعاصر، هي التخيلات التي يســـودها 
جنون العظمة فـــي مخيلة الجنرال جاك 
ريبر قائد القاعدة الجوية، الذي أرســـل 
مجموعـــة مـــن قاذفات القنابـــل لتوجيه 
ضربـــة نووية إلى روســـيا، مـــع اتخاذ 
إجـــراءات تمنـــع إعادتهـــا قبـــل توجيه 

الضربة.
وهذا القائد مصـــاب بهوس تعرض 
الـــدم الأميركي النقي لتهديدات متخيلة. 
ويقـــول لمســـاعده ”إنني لا أســـتطيع أن 
أجلـــس ســـاكنا، وأن أســـمح للتســـلل 
الشيوعي والتلقين الشيوعي، والتخريب 
الشـــيوعي والمؤامرة الشيوعية الدولية، 

بأن تلوث سوائل أجسامنا الثمينة“.
كما تدور في مخيلة القائد الأميركي 
مســـألة وضع مـــادة الفلوريـــد في مياه 
الشـــرب، ولكـــن ذلـــك التفكيـــر كان في 
ستينيات القرن العشرين. ويمكن مقارنة 
هذه الخيـــالات بنظريات المؤامرة اليوم، 
المتعلقـــة باللقاحـــات المقاومة لفايروس 
كورونـــا، وأيضـــا مختلـــف اللقاحـــات 

الأخرى.
وأحد ملامح الهجوم على اللقاحات 
الواقية من جائحة كورونا، التأكيد على 
أنها يمكن أن تتسلل إلى داخل الحمض 
النووي الخاص بك، وتؤدي إلى إتلافه. 
ونشـــر هذا الإدعاء الطبيب العام لولاية 
فلوريـــدا جوزيف لادابو، الذي تم وصفه 
في وقت ســـابق من الشهر الحالي، بأنه 

”أخطر دجال في الولايات المتحدة“.

تهديدات متخيلة

جـــاء رد هيئـــة الأغذيـــة والأدويـــة 
الأميركيـــة علـــى مزاعـــم لادبـــو قويـــا. 
وأبلغتـــه الهيئة بوضوح بأنه كان يروج 
لهراء علمي زائف، وحذرته بلباقة بأكثر 
مما كان يتمناه المـــرء، من أن ”التحدي“ 
الذي لا زلنا نواجهه، يتمثل في الانتشار 
المســـتمر للمعلومات الخاطئة والمضللة، 
حول اللقاحات مما يؤدي إلى التردد في 
الحصول عليها، كمـــا يؤدي إلى تراجع 
أعداد مـــن يتم تطعيمهـــم، وبالنظر إلى 
الانخفاض الكبير فـــي خطر الوفاة، من 
العـــدوى بالفايـــروس، وتراجع الحاجة 
إلـــى دخـــول المستشـــفيات للعـــلاج من 
الجائحـــة، وكذلـــك الإصابـــة بالأمراض 

علـــى  الحصـــول  نتيجـــة  الخطيـــرة، 
اللقاحات، فإن انخفاض معدلات الإقبال 
على لقاح كورونا، يســـهم في اســـتمرار 
الوفيـــات وفي زيادة الأمراض الخطيرة، 
الناجمة عن تداعيات العدوى بفايروس 

كورونا.
كمـــا قـــد يكون هـــوس القائـــد ريبر 
مـــن  الشـــيوعي  والتخريـــب  بالتســـلل 
مخلفات الحرب الباردة. غير أنه يصور 
بشكل مسبق التأكيدات الحالية، للجناح 
اليمينـــي المتطرف بالحـــزب الجمهوري 
الأميركي، بأن الديمقراطيين يشـــاركون 

في نوع ما من المشروع الاشتراكي.
ووجه القائد ريبر رسالة إلى الرئيس 
الأميركي وهيئة الأركان المشتركة، حول 
إرســـاله طائـــرات قاذفـــة تحمـــل قنابل 
نوويـــة، باســـم حمايـــة ”نقـــاء وجوهر 
سوائلنا الطبيعية“. وربما يكون دونالد 
ترامب قـــد اقتبس الاتهـــام الذي وجهه 
مؤخـــرا، الـــذي يقـــول إن ”المهاجريـــن 
يسممون دماء بلادنا“، من سيناريو فيلم 
”الدكتور سترانجلوف“، مع الحاجة إلى 

تعديل طفيف فقط.

وثمة مصدر آخر للقلـــق ينتابنا في 
عصرنـــا الحديث، وتكهن الفيلم بحدوثه 
بشـــكل يوحي بالبصيرة، قبـــل 60 عاما 
وهـــو قدوم الـــذكاء الاصطناعـــي، الذي 
صرنـــا مهووســـين بتهديداتـــه، حيـــث 
نتخيـــل أن لديـــه القدرة علـــى تنفيذ أي 
دافع لديه لتدمير الحضارة الإنســـانية، 
دون أن يســـتطيع البشـــر التدخل. وإذا 
رجعنا إلى الفيلم نجد أن قاذفات القائد 
ريبر، لا يمكـــن إعادتها إلى قواعدها، أو 
حتى الاتصال بها دون العثور على رمز 

سري أخذه القائد معه إلى القبر.
والأمـــر الأكثـــر إثـــارة للقلـــق فـــي 
التابعة  الفيلم، هـــو ”آلة يوم القيامـــة“ 
للاتحـــاد الســـوفياتي، وهي شـــبكة من 
القنابـــل النوويـــة، التـــي تم برمجتهـــا 
حالـــة  فـــي  تلقائيـــا،  تفجيرهـــا  ليتـــم 
تعـــرض الاتحـــاد الســـوفياتي لهجوم، 
ومن المســـتحيل إبطالها، وهـــي تذكرنا 
بالتهديدات النووية الروسية في أعقاب 

غزو أوكرانيا.
ويحتـــل الفيلـــم مكانـــة فريـــدة في 
التراث الثقافي الأميركي، جزئيا بسبب 

توقيـــت عرضـــه. فقد تم بشـــكل متعجل 
تأجيل العرض الأول له، الذي كان مقررا 
فـــي 22 نوفمبر 1963، عندما بلغت أخبار 
اغتيـــال الرئيـــس جون كنيدي أســـماع 

الجمهور في ذلك اليوم.

وباغتيال الرئيـــس كينيدي، تم فتح 
فصـــل جديد في التاريـــخ الأميركي، ولم 
نستطع أبدا أن نعود إلى فترة التفاؤل، 
التـــي كانـــت ســـائدة قبـــل عـــام 1963. 
ســـتراجلوف“،  ”الدكتور  فيلم  ويتواجد 
ليذكرنا أنـــه حتى خلال تلك الفترة، كان 
تفاؤلنـــا على المســـتوى الوطني يطغى 

عليه بالكامل اضطراب عقلي أميركي.

{الدكتور سترانجلوف} فيلم يسلط الضوء 

على واقع أميركي وعالمي متكرر
كوميديا سوداء استشرفت أغلب أزمات العصر الراهن

 عمــان - تقدم الكاتبـــة المصرية هديل 
غانم، في كتابها الجديد بعنوان ”صناعة 
الأثر.. هوليوود“، الصادر حديثا عن دار 
يافا العلمية للنشـــر والتوزيع في الأردن، 
معلومـــات قيمة حـــول نشـــأة هوليوود، 
والمراحـــل التي مرت بهـــا، والرؤى التي 

تقوم عليها وتحركها.
وتقـــول الكاتبة ”عندمـــا نتحدث عن 
هوليـــوود، فإننا نتحدث عـــن تلك الأداة 
الإعلاميـــة العملاقة التي اســـتطاعت من 
خلالهـــا بـــلاد العم ســـام أن تعيد رســـم 
الخرائط حول العالم. ولا نبالغ حين نقول 
بأن هوليوود هي أكثر سلاح فتاك في يد 
الولايـــات المتحدة، فهناك دائما رســـائل 
خفية وراء كل مشـــهد ســـينمائي يعرض 

تحت راية الترفيه“.
وتســـتعرض غـــانم مراحـــل صناعة 
الأفلام وبداية صناعة الصورة المتحركة، 
حيث تشـــير إلى أن هوليوود لم تكن هي 

الســـباقة لاختراع أول صـــورة متحركة، 
فقد ســـبقها الأخوان الفرنسيان أوجست 
ولويـــس لوميير في اختراع جهاز عرض 
الصـــور المتحركة فـــي الثالث عشـــر من 

فبراير عام 1895.
ويعتبر هذا التاريخ البداية الحقيقية 
لميلاد الســـينما في العالم، لكن نيويورك 
يـــد  علـــى  الفكـــرة  تطويـــر  اســـتطاعت 
المخترعين آرمان وجنكيز، اللذين اخترعا 

جهازا أفضل للعرض وبمزايا جديدة.
ويعتبـــر فيلـــم ”رحلة إلـــى القمر“ (آ 
تريب تو ذا مون) أول تجربة ســـينمائية 
قدمها الفرنســـي جورج ميليه للعالم في 
عـــام 1905، لكن العرض لـــم يكن ليتجاوز 
الخمـــس دقائـــق! إلا أنهـــم اســـتطاعوا 
فـــي عـــام 1926 إدخال خاصيـــة الصوت 
إلـــى الســـينما، ثـــم بعـــد ذلك بـــدأ بناء 
وانتشـــرت  الكبـــرى.  الاســـتوديوهات 
الصالات السينمائية في أرجاء الولايات 

المتحدة. وكانت تعرف حينها بـ“منتديات 
النيـــكل“. ثم بدأ عالم الســـينما الصامتة 
والتي كان من أهم ممثليها شارلي شابلن 
وديفيـــد غريفيث، كما تشـــير الكاتبة إلى 
المكاسب التي حققتها السينما الأميركية 

من الحرب العالمية الأولى.
للســـينما  الأولى  الانطلاقـــة  تعتبـــر 
الأميركية ورؤية هوليـــوود التجارية مع 
الـــذي قدمه  فيلـــم ”بيرث أوف نايشـــن“ 
الأميركـــي ديفيد غريفيث فـــي عام 1915، 
وقـــد أثـــار الفيلم جدلا واســـعا بســـبب 

محتواه العنصري.
في هذا الإطـــار، اســـتعرضت الكاتبة 
المراحل التي مرت بها الســـينما، مشـــيرة 
إلى فترة العشـــرينيات مـــن القرن الماضي 
عندما تحولت السينما إلى مشروع ربحي، 
حيـــث أنتجـــت هوليـــوود أفلامـــا كثيرة. 
وشـــهدت هذه المرحلة ســـيطرة شـــركات 
كبـــرى مثل (بارامونـــت، وفوكس، ومترو، 

ويونيفرسال، ولوي،وول ستريت ).
وتضيف الكاتبة أن فترة الثلاثينيات 
مـــن القـــرن العشـــرين شـــهدت صياغة 
نصـــوص هوليـــوود من قبـــل مجموعة 
مـــن أشـــهر كتـــاب العالـــم مثـــل، وليام 
فولكنر، وســـكوت فيتزجيرالد، و برتولد 
بريشـــت، وتوماس مان. واستطاع كتاب 
الســـيناريو الاســـتحواذ على الشـــهرة 
ليجـــيء  هوليـــوود.  فـــي  والأضـــواء 
بعدهـــا العصر الذهبي الـــذي امتد منذ 
أوائـــل الأربعينيـــات وحتـــى منتصـــف 
الخمســـينيات من القـــرن الماضي. وقد 
كان للحرب العالمية الثانية الدور الكبير 
في تبديل الكثير مـــن المفاهيم، وإحداث 
تغييـــرات جذرية في صناعة الســـينما 
الســـبعينيات،  أواخر  أمـــا  الأميركيـــة. 

فقـــد اتجهـــت اســـتوديوهات هوليوود 
الكبرى إلى دعم أفلام الإيرادات الكبيرة. 
وارتبطت هذه المرحلة بسينما ”الأكشن“، 

المسلية.
وشـــهد مطلع التسعينيات تطورا في 
فن الغرافيك وتقنيات الحاسوب المتعلقة 
صناعـــة  وأخـــذت  البصـــري،  بالمشـــهد 
الســـينما في هوليوود منعطفـــا جديدا، 
حيـــث تحـــول الاهتمـــام إلـــى العناصر 
وتصويـــر  إضـــاءة  مـــن  الســـينمائية 
وموســـيقى، وأصبحت الموضوعات أكثر 

جدية وواقعية.
أما عصـــر هوليوود الفضي، فشـــهد 
خـــروج أفـــلام الروائع، حيـــث لمعت فيه 
أسماء أبدعت في عالم الإخراج والتمثيل، 
مثل فرانســـيس كوبـــولا، وروبـــرت دي 

نيرو، وداستن هوفمان.
أما مطلع الألفية الثالثة، فقد توطدت 
العلاقة بين هوليوود وبين التكنولوجيا، 
واعتمد فيه صنّاع الســـينما على التطور 
التقني في الانتقال إلى عصر ســـينمائي 
جديد، تأخذ فيه الصورة منحى آخر فهي 
تعبر فيه عن كل شـــيء، وتختصر الوقت 
والجهـــد والمال، وبذلك صارت الســـينما 
أكثر قدرة على إنجاز المشـــاهد والمواقف 

الصعبة والمستحيلة.
وهكذا استطاعت هوليوود أن تسيطر 
علـــى صناعة الســـينما فـــي العالم، وأن 
تحكم سيطرتها على السوق السينمائية 
فـــي كل بقـــاع الأرض وتحتـــل الصدارة، 

حتى باتت تتحكم بأمزجة سكان العالم.
جـــاء الكتـــاب فـــي خمســـة فصول، 
حمل الفصـــل الأول عنـــوان ”مدخل إلى 
هوليـــوود“، وفيه اســـتطاعت الكاتبة أن 
تشـــير إلى الدور الذي تتصدره هوليوود 

على مســـتوى العالم، فهناك علاقة وثيقة 
بـــين هوليوود وبين السياســـة الأميركية 

الخارجية. 

ولا يمكن الفصل بين إنتاج هوليوود 
وبـــين توجهـــات السياســـة الأميركيـــة، 
بحســـب الكاتـــب التـــي تطرقـــت أيضا 
إلـــى الصـــور التـــي قدمتهـــا هوليـــوود 
عن الشـــعوب الأخـــرى غيـــر الأميركية، 

حيـــث قدمـــت ”صـــورا نمطيـــة للعربي 
القادم من البادية، والروســـي الســـاذج، 
والألماني المتعصـــب، والبريطاني المغفل، 
والمكســـيكي المجـــرم، والأميركـــي البطل 

الذي ينتصر دائما في النهاية“.
وعاين الفصل الثاني من الكتاب آلية 
العمل، وكيف تحول نجوم هوليوود إلى 
أيقونات يحتذى بها، في حين قدم الفصل 
الثالـــث الرســـالة الحقيقية التـــي تكمن 
خلف كل مشـــهد ســـينمائي يحمل الختم 

الهوليوودي.
ورصد الفصل الرابع دور المؤسســـة 
الترفيهية في ترســـيخ الرأســـمالية. أما 
الفصـــل الخامـــس والأخير فجـــاء ليقدم 
وارتباطها  لهوليـــوود  الحقيقـــي  الوجه 

الوثيق بالإدارة الأميركية.
وتقـــول الكاتبـــة والصحافيـــة هديل 
غانم ”إن سحر الأفلام الأميركية ساهم في 
تغيير الكثير مـــن المعطيات الاجتماعية، 
وتحديداً فيما يخص العلاقات الأســـرية 

وتربية الأطفال“.
جاءت أهمية الكتاب كونه يقدم صورة 
عن واقع الســـينما الهوليوودية ويعرف 
بها. واســـتطاعت غانم تقـــديم معلومات 
موسعة عرّفت المشاهد العربي من خلالها 
على هذا الواقع، والنظرة التي ينُظر بها 

إلى عالمنا والعوالم الأخرى.
جديـــر بالذكر، أن هديل غانم درســـت 
في جامعـــة دمشـــق، كلية الإعلام قســـم 
الصحافـــة. وعملت مراســـلة صحفية في 
دار الخليـــج ودار البيـــان الإماراتيتـــين، 
وكتبت في العديد من الصحف والمجلات 
العربيـــة. صدر لها ســـابقا كتاب بعنوان 
«ثقافـــة القتـــل» عـــن أشـــهر الاغتيالات 

السياسية في العالم.

هديل غانم تحلل واقع السينما الهوليوودية في {صناعة الأثر.. هوليوود}

روبرت دي نيرو أحد ألمع الأسماء في هوليوود

بأسلوب ساخر، استطاع المخرج الأميركي ستانلي كوبريك قبل ستين عاما 
أن يتوقع في فيلمه ”الدكتور ســــــترانجلوف أو: كيف تعلمت أن أتوقف عن 
القلق وأحب القنبلة النووية“، أهم القضايا الكبرى التي تؤرق عالمنا وترسم 

السياسات الكبرى للدول وتؤثر في الولايات المتحدة.

تهكم على الحرب الباردة وسياسات واشنطن

ثمة مصدر للقلق ينتابنا 

في عصرنا الحديث، تكهن 

الفيلم بحدوثه قبل 60 

عاما وهو قدوم الذكاء 

الاصطناعي

الفيلم حظي بتقدير واسع 

من النقاد، وأدرج في قائمة 

أعظم الأفلام العالمية، 

وينتمي إلى فئة الكوميديا 
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سينما

سينما هوليوود قدمت صورا 

نمطية للعربي القادم من 

البادية، والروسي الساذج، 

والبريطاني المغفل، 

والأميركي البطل



الآثار المصرية تقع في أخطاء بسبب سباق 

الاكتشافات والترميمات

 القاهــرة - كشــــفت نقاشــــات حــــول 
خطــــوات الحكومة المصريــــة نحو إعادة 
كســــاء وترميــــم وتغليف الهــــرم الأصغر 
”منكاورع“ بالجيزة (جنوب غرب القاهرة) 
عــــن وجود ارتبــــاك في ما تتخــــذه وزارة 
الســــياحة والآثار من خطوات، واضطرت 
الأخيرة للإعلان عن تشكيل لجنة للبت في 
الموقف النهائي من المشــــروع قبل البدء 
فيه، بعد سلســــلة مــــن عمليــــات الترميم 
والاكتشــــافات تــــم الترويج لها كوســــيلة 

لتحقيق عوائد اقتصادية.
وأكــــد قــــرار رئيس المجلــــس الأعلى 
للآثــــار مصطفــــى وزيري بتشــــكيل لجنة 
علميــــة عالمية من الخبــــراء بعد أن واجه 
انتقادات،  مشروع ترميم هرم ”منكاورع“ 
التحديــــث  عمليــــات  بعــــض  أن  حيــــث 
والتطوير للأماكــــن الأثرية من الممكن أن 
تنتج عنها أخطاء، وقد يترتب عنها تدمير 
الأثر وخروجه من قائمة التراث، ما يشكل 
خسارة فادحة للتاريخ والسياحة الأثرية 
التي تجذب ما يقرب من 10 في المئة ممن 

يأتون إلى مصر للتعرف على معالمها.

ترميــــم  مشــــروع  وزيــــري  ووصــــف 
”منكاورع“ بأنه ”مشــــروع القــــرن وهدية 
مصــــر إلى العالــــم“، وأن الهــــرم الأصغر 
”منــــكاورع“ تعــــرض لزلــــزال أدى لتناثر 
الكتــــل الحجريــــة، ويجــــري العمــــل على 
خطة لتطويره، وتم الكشــــف عن الأرضية 
الأصليــــة للمنطقــــة، وحتى عــــام 2017 تم 
عمل حفائر لرسم الكتل الحجرية مع بعثة 

يابانية.
ويعدّ الهرم الأصغــــر، والمعروف في 
مصر باســــم ”منقرع“، رابع ملوك الأسرة 
الرابعة فــــي مصر، وموجــــود في منطقة 
أهرامات الجيزة الشــــهيرة بجوار هرَمي 

خوفو وخفرع.

انتقادات 

وركزت ردود رئيــــس المجلس الأعلى 
للآثــــار علــــى الانتقــــادات التــــي وجهت 
للحكومــــة المصريــــة علــــى التأكيد على 
أن الجانب الياباني المشــــارك في عملية 
الترميــــم يتحمل التكلفــــة، بعد أن اهتمت 
الانتقــــادات بالجدوى من صرف الملايين 

من الــــدولارات على عمليــــة الترميم، ولم 
تقدم وزارة الآثار الســــبب الحقيقي وراء 
الترميــــم، واكتفــــت بالإشــــارة إلــــى أنها 
تسعى نحو إعادة الشكل الجمالي للهرم.

ويتفق خبراء الآثــــار على أن عمليات 
الترميــــم والاكتشــــافات التــــي جــــرت في 
الســــنوات الماضية مهمة للغاية من جهة 
الجــــذب الســــياحي والمهتمين بشــــؤون 
المصريــــات والآثــــار، ما ســــاهم في خلق 
حالــــة مــــن النقــــاش الدولي حــــول الآثار 
القديمــــة وتحققت ذروة ذلــــك عند افتتاح 

متحف الحضارة منذ ثلاث سنوات.
ونجحت الحكومة فــــي جذب الأنظار 
إلــــى المتحف المصري الكبير، لكن إعلان 
مواعيــــد مختلفــــة لافتتاحه رســــميا دون 
التــــزام بها طرح أســــئلة حول الأســــباب 
التــــي قادت إلــــى ذلك، ومــــا إذا كان الأمر 
يرتبــــط بعدم الانتهاء مــــن عمليات ترميم 

الآثار من عدمه.
وقــــال مدير موقــــع المدينــــة الذهبية 
بالأقصر (جنوب) عفيفــــي رحيم إنه وفقًا 
المعنية بمجالات حماية  لاتفاقية ”فيينا“ 
الآثار وكشفها، فإن هناك معايير للترميم 
الدقيق أو ترميم الطوب اللين أو الترميم 
المعماري ولا يمكن الخروج عن المواثيق 
التي تحــــدد آليات الترميم وفقًا لكل حالة 
علــــى حــــدة، بالتالي فــــإن الاتجــــاه نحو 
لا بــــد أن يراعي  تجديد هــــرم ”منكاورع“ 
المواثيــــق، وتكــــون هناك شــــفافية نحو 

التعرف على قواعد التجديد والترميم.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الأزمــــة الأكبر في مســــألة الهــــرم الأصغر 
أن وزارة الآثــــار قالــــت إن الهدف جمالي 
ويهدف إلــــى إعادة صورتــــه الأولى دون 
توضيــــح الأخطــــار التي يمكــــن أن تقود 
إليهــــا عمليــــة الترميــــم، ما جعــــل الهرم 
مهــــدداً بالخروج من قائمــــة التراث حال 
جــــرى إدخــــال تعديــــلات جوهريــــة فــــي 
شــــكله الخارجي، خاصة أن بعض الآثار 
المصرية خرجت في الســــابق من التراث 

الثقافي لهذا السبب.
ولفت إلى أنه في حال كان الهدف من 
التجديد أو الترميم تقوية الهرم فذلك في 
حاجة إلى سبل شديدة التطور باستخدام 
مواد بعينها بما يحقق الهدف المنشــــود، 
إمــــا إذا كان الهدف هو ضرورة إنشــــائية 
للحفــــاظ على ثبات الهرم ففي هذه الحالة 
يمكــــن الاســــتعانة بكتــــل الجرانيت التي 
كانــــت موجــــودة، ومــــن ثم تغيير شــــكله 
الخارجي بــــلا اعتداء علــــى التراث، وأن 
مــــن يحدد ذلك هيئة الهندســــة المعمارية 

وخبراء الأثار.
وتابع قائلاً ”قــــد تكون هناك خطورة 
من تغيير الأحمال على جسم الهرم ويؤدي 
ذلــــك إلى مشــــكلة كبيــــرة، لأن الهرم مثل 
الإنسان الذي يكبر في العمر ويتكيف مع 
البيئــــة المحيطة به، وحال حدوث انهيار 
داخلي في جسم المبني يتأقلم مع البيئة، 
وعند إضافة أحمال جديدة وبنســــب غير 
متســــاوية تحدث شــــروخ داخلية تصعب 

رؤيتها إلا مع سقوط الأثر“
وذكر أن البلوكات الجرانيتية للكساء 
بلغت حوالي  الخارجي لهرم ”منــــكاورع“ 
16 بلــــوكًا لــــم يتبــــق منها ســــوى 7 فقط، 
وســــتتم دراســــتها وترميمهــــا وتوثيقها 
وإعــــادة تركيبها بهدف رؤيــــة هرم الملك 
”منكاورع“ لأول مرة بالكساء الخارجي له 

كما بناه المصــــري القديم. ويتفق العديد 
مــــن خبراء الآثــــار على أن أزمة مشــــاريع 
الترميــــم في مصر تعتمد على رؤية فردية 
لأحد الأثريين الذين يتواجدون في مناطق 
عملهم، ويــــرون أن الآثار فــــي حاجة إلى 
الترميم، ومــــن المفترض أن يؤخذ القرار 
بشــــكل جماعــــي عبــــر لجــــان متخصصة 
مــــن وزارة الآثــــار والجامعــــات المصرية 
والمعمارييــــن، خاصــــة إذا ارتبــــط الأمر 
بالأهرامات التــــي هي في حاجة إلى حذر 
بالغ في التعامــــل معها، ولا يجب التدخل 
فيهــــا إلا فــــي حــــال كانت هنــــاك خطورة 
إنشــــائية تســــتدعي تدخلا معمارياً لبناء 

أساسات جديدة تحافظ عليها.

أعمال صيانة 

المصريــــة  الآثــــار  وزارة  وافتتحــــت 
تمثــــال أبوالهــــول الشــــهير فــــي منطقة 
الأهرامــــات بالجيــــزة منذ حوالي عشــــر 
ســــنوات، وفــــي ذلــــك الوقت شــــهد هرم 
”منــــكاورع“ أعمال صيانة داخله، ونظمت 
الحكومة احتفــــالا في المنطقــــة الأثرية، 
وجرى ترميم أبوالهول بعد ظهور شروخ 
وانفصــــالات فــــي بعــــض كتــــل الأحجار 
بالجانب الشمالي، وكانت مستخدمة في 
أعمال الترميم التي خضع لها التمثال في 
ثمانينــــات القرن الماضي، لكن لم توضح 
وزارة الآثــــار تفاصيــــل عملية ترميم هرم 

”منكاورع“.
وأكــــد مديــــر متحــــف الآثــــار بمكتبة 
الإســــكندرية حسين عبدالبصير أن عملية 
كســــاء هرم ”منكاورع“ مــــن الموضوعات 
الجدلية فــــي علم المصريــــات، ولا يوجد 
توافق على أن الهرم كان مغطى بالأحجار 
الجرانيتية، بالتالي فإعادة الكساء تهدف 
إلى إعــــادة الهرم إلى شــــكله القديم، وأن 
هذا الفريق فريق من العلماء بينهم الأمين 
العام للمجلس الأعلــــى للآثار، فيما هناك 
فريــــق آخر يرى أن الهرم لم يقع كســــاؤه 
الموجــــودة  البلــــوكات  وأن  بأحجــــار، 

بجواره خاصة بالمعبد الجنائزي.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
رؤية مجلــــس الآثار كانت تهــــدف ليكون 
العام الأول للترميم بهدف الدراســــة على 
أن تصبــــح عمليــــة التنفيذ خــــلال عامين 
آخريــــن، وهو أمــــر إيجابــــي يضمن عدم 
اتخاذ قــــرارات فردية، لكــــن على الناحية 
الأخــــرى فــــإن ”منــــكاورع“ أحــــد أنــــواع

 العمارة الجنائزية التي تخص 
العالم الآخر، ومعروف عنها 

أنه يتم تركها بعلامتها 
الطبيعية مع تعريف الزوّار 

والسائحين بطبيعة الأحجار 
الأصلية مع تعريفهم الفارق 

بين الأحجار الجديدة عند 
عملية الترميم وبين القديمة 

الأصلية. وتبقى مهمة اللجنة التي 

شــــكلتها وزارة الآثــــار حديثًــــا إثبات ما 
إذا كانــــت تلــــك الحجارة جزء مــــن البناء 
الخارجي الخاص بالهرم، لكنها ســــقطت 
بفعــــل عوامل الزمــــن والتعريــــة، أم أنها 
موجودة بالداخل دون أن يتم استخدامها 

في عملية البناء.
وأوضـــح عالـــم المصريات حســـين 
عبدالبصير أن عملية الترميم تســـتهدف 
تحقيـــق هـــدف اقتصـــادي لأنـــه يجذب 
الســـياحة والمهتميـــن بالآثـــار في وقت 
يقتصـــر فيـــه تمويـــل وزارة الســـياحة 
والآثـــار على الدخل الذاتـــي، إلى جانب 
هدف آخر أكثر أهمية يربط بالحفاظ على 
الآثار والتاريـــخ القديم ليس للمصريين 
فحســـب، لكن للبشـــرية جمعاء وهو ما 
يجعل البعـــد الاقتصادي غير حاضر في 

الكثير من مشروعات الترميم.
ونفذت مصر العديد من المشروعات 
الأثـــري  بالقطـــاع  المرتبطـــة  القوميـــة 
المصري  المتحـــف  أبرزها  والسياســـي 
الكبير الذي بلغت تكلفته الإجمالية بنحو 
1.8 مليـــار دولار، ويضـــم 100 ألف قطعة 
أثرية من العصور الفرعونية واليونانية 
والرومانية وبـــه أكبر مركز لترميم الآثار 
بالشـــرق الأوســـط، فضـــلا عـــن متحف 
العاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة (متحـــف 
العواصم) جرى افتتاحه في مارس 2021.
ومتحف شرم الشـــيخ القومي الذي 
جـــرى افتتاحه في أكتوبـــر 2020 يُعتبر 
أول متحـــف للآثار المصريـــة بمحافظة 
جنـــوب ســـيناء، ويضم نحـــو 5.2 آلاف 
قطعة أثرية، إضافة إلى تطوير المتحف 
المصري بوسط القاهرة، وجاء المتحف 
فـــي المركـــز العاشـــر ضمـــن أفضل 60 

متحفًا عام 2022.
وتوســـعت مصـــر بحســـب دراســـة 
نشرها المركز المصري للفكر والدراسات 
الاكتشـــافات  عملية  في  الإســـتراتيجية 
الأثرية العديدة منها الكشـــف عن مقبرة 
ملكية بمنطقـــة الوديـــان الغربية بالبر 
الغربي بالأقصر، وتم اكتشـــاف 5 مقابر 
فرعونيـــة أثريـــة منقوشـــة عمرها 4000 
عام من عصـــري الدولة القديمة، وترميم 
متاحـــف ومعابـــد وكنائـــس مـــن بينها 
متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية 
ومعبـــد الرامســـيوم وترميـــم الجامـــع 
الأزهـــر. واعتبـــر الباحث فـــي التاريخ 
الإســـلامي عمـــر النعمانـــي أن أكثر ما 

ويثيـــر  بالتـــراث  المهتميـــن  يشـــغل 
مخاوفهم هو وجود ترميمات لا تتماشى 
مع روح الآثار وسياقها التاريخي، وهو 
مـــا حدث من قبـــل عند تطويـــر عدد من 
المساجد الأثرية بينها مسجد الحسين 
والسيدة نفيسة (بوســـط القاهرة)، ولم 
يكـــن مطلوبـــا تحويلها إلـــى منتجعات 
فندقيـــة لكن كان مـــن المفترض الحفاظ 
علـــى روح الأثر، لأن الأضرحة لها معالم 

روحية قبل المعمارية.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن عمليـــة الترميم تتم بواســـطة لجان 
متخصصة، كمـــا أن مصر تمتلك خبراء 
في مجـــالات الترميم، يقومون بأدوارهم 
في الاطلاع على طبيعة الأثر قبل ترميمه، 
لكن الأزمة فـــي أن بعض الأثريين لديهم 
رؤى مغايرة لما عليـــه الآثار والمناطق 
المرتبطـــة بالتراث الإســـلامي ما يؤثر 
على الصورة البصرية. ودار 
نقاش مؤخرًا 

حول مســـجد أبوالعباس المرسي الذي 
يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشـــر 
في مدينة الإسكندرية، ثاني أكبر مسجد 
فـــي مصـــر، وقـــررت الســـلطة المحلية 
المقـــاول  مـــع  التحقيـــق  بالمحافظـــة 
المســـؤول عـــن التجديد وإعـــادة طلاء 
الأسقف المزخرفة والمنحوتة والملونة 
لأكبر مسجد في المدينة باللون الأبيض، 
وتحاول لجنة أثرية إعادة الســـقف إلى 
وضعه الأصلي، ومتابعة أعمال الترميم 

بعد عرض الرسومات التنفيذية.
وتمتلـــك مصـــر 2160 موقعًـــا أثريًا، 
منهـــم 136 موقعًا مفتوحًـــا للزيارة، و6 
مواقع منها مســـجلة على قائمة التراث 
المركز  وتحتـــل  لليونســـكو،  العالمـــي 
التاســـع من بيـــن أكثر مـــن 17 مقصدًا 
ســـياحيًا شـــهرًة وإقبالاً من المسافرين 

حول العالم.

سلسلة من عمليات الترميم طالت الهرم

السياحة الأثرية تجذب 10 في المئة من الزوار

الزلزال أدى إلى تناثر الكتل الحجرية للهرم

أثار موضوع إعادة كســــــاء هرم "منكاورع" (منقرع ) جدلا في الأوســــــاط 
المصرية المعنية بالسياحة والآثار والتي وصفت خطوة الحكومة بالمرتبكة، 
مــــــا جعل الأخيرة تعلن عن تشــــــكيل لجنة للبت في الموقــــــف النهائي من 
ــــــار أن هناك خطورة من تغيير  المشــــــروع قبل البدء فيه. ويرى خبراء الآث
الأحمال على جســــــم الهرم، مشيرين إلى أن هناك معايير للترميم الدقيق 

يجب الالتزام بها.
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أحمد جمال

م ز يجب

صحافي مصري

 مشروع الترميم 

مشروع القرن وهدية 

مصر إلى العالم

مصطفى وزيري

عملية كساء هرم 

{منكاورع} من 

الموضوعات الجدلية

حسين عبدالبصير

لا يمكن الخروج عن 

المواثيق التي تحدد 

آليات الترميم

عفيفي رحيم

ين ل
 يضمن عدم
على الناحية
حــــد أنــــواع

ص

 التي

ع ج م ي ر و يوم ر ب و
الأزهـــر. واعتبـــر الباحث فـــي التاريخ 
الإســـلامي عمـــر النعمانـــي أن أكثر ما 

يهم ريين لأ ض ب ن ي لأز ن
رؤى مغايرة لما عليـــه الآثار والمناطق 
المرتبطـــة بالتراث الإســـلامي ما يؤثر 
على الصورة البصرية. ودار 
نقاش مؤخرًا 

ن ر ن بي ن ع
ســـياحيًا شـــهرًة وإقبالاً من المسافرين 

ر بي رع

حول العالم.
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 باريــس - عاد مسلســـل انتقال مهاجم 
باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي كيليان 
مبابـــي إلـــى ريـــال مدريد الإســـباني إلى 

الواجهة بحدة في الأيام الأخيرة. 
الشـــائعات تؤكـــد أن مهاجم المنتخب 
الفرنســـي لكرة القدم ســـيدافع عن ألوان 
النـــادي الملكـــي بالتأكيد، لكـــن النجم لم 
يعلـــن بعد عن قـــراره بالرحيـــل عن فريق 
العاصمـــة، وهـــو حـــر فـــي القيـــام بذلك 

عندما يريد. 
صمته حـــول هذا الموضوع لأســـابيع 
عـــدة لا يغير شـــيئا فـــي وضـــع المهاجم: 
عقده مع سان جرمان ينتهي في 30 يونيو 
المقبـــل، ولم يخف أبـــدا انجذابه إلى ريال 
مدريد، فريق مثله الأعلى زين الدين زيدان، 
النادي الإسباني المهتم بخدماته منذ فترة 
طويلة جدا، ويبدو أنه مســـلَّح بشكل جيد 
كـــي يمكنه من التتويج بلقـــب بطل دوري 
أبطـــال أوروبا الـــذي يريـــد إضافته إلى 

قائمة إنجازاته. 
زعمت صحيفة ”لو باريزيان“ وقناة 

”إي إس بـــي إن“ الســـبت، أن مبابي 
اتخذ قـــراره بالانضمـــام إلى ريال 

مدريد، دون الكشـــف عن مصدر 
معلوماتهما.

في صيف 2022، تم الإعلان 
عن أن مبابي وافق على الانتقال 

إلى ريال مدريد من قبل العديد من 
وسائل الإعلام… قبل أن يمدد لمدة 

عامين مع نادي العاصمة الفرنسية. 
في عام 2023، تم الإعلان أيضا عن 

أن الصفقة حسمت، حيث زعم جزء من 
وسائل الإعلام الفرنسية عن رغبة مبابي 

في الانضمام فورا إلى نادي مدريد. رد 
عليها الأخير بـ“أكاذيب…“، بأحرف بارزة 

على تويتر وقتها ”إكس“ حاليا.
بخصوص ملف مستقبله، قال 

مبابي دائما بوضوح إنه صانع 
القرار الأول والأخير وسيّده. آخر 

حديث له حول هذا الموضوع 
يعود إلى الثالث من يناير 

الماضي، بعد كأس الأبطال ضد تولوز (2-
د وقتها على أنه ”لم اتخذ قراري، لم  0). شدَّ
اتخذ خياري. لكن لدينا اتفاق مع الرئيس 
(ناصر الخليفـــي) يضمن الحماية لجميع 
الأطراف المعنيـــة“، مضيفا ”ســـأعلن ذلك 

عندما اتخذ قراري“.
ولـــم يرغب مقربون من مبابي التعليق 
على الشـــائعات الجديـــدة، عندما اتصلت 
وســـائل الإعلام بهم نهاية هذا الأســـبوع. 
أكـــد مصدر مقـــرب من النادي الباريســـي 
في الأمـــر، حيث  أنـــه ”لا يوجـــد تطـــور“ 
أن مبابـــي ”لـــم يبلـــغ النادي بـــأي قرار“، 
في حـــين أن هنـــاك اتفاقا يقـــوم بموجبه 
المهاجم الفرنســـي بإخطـــار رئيس النادي 
القطـــري ناصر الخليفـــي أولا يوم اتخاذ 
قراره. في مؤتمر صحفي، قبل الســـفر إلى 
ستراســـبورغ لمواجهة فريقها في المرحلة 
العشرين من 
الدوري 

المحلي (2-1)، رد المدرب الإســـباني لسان 
جرمان لويس إنريكي بإيجاز شـــديد جدا 
أن مبابي لم يبلغه بخياره. الشيء الوحيد 
المؤكـــد هو أن مبابي لم يوقع بعد على أي 
عقـــد، وفق ما أعلن مصدر مقرب من الأمر، 
موضحا أنـــه يجري مفاوضـــات مع ريال 

مدريد على وجه الخصوص بشأن راتبه.

بتســــجيله قرابــــة 30 هدفا فــــي جميع 
المسابقات منذ بداية الموسم، متقدما بفارق 
كبير عن جميع المهاجمين الآخرين، شــــدد 
مبابــــي قبضته على أســــلوب لعب باريس 
سان جرمان. لكن في سان جرمان، لم 
يعد الرحيل يثير الذعر الذي ساد 
النادي في يونيو: أخذ المسؤولون 
الوقت الكافي للتفكير في الحياة 

بدونه. 
تنازل  المالي،  الجانب  على 
المهاجم عن جزء من مكافآته 
في عقده بلغ 70 مليون يورو، 
في اتفاق أبرمه مع النادي 
هذا الصيف عندما تم استبعاده 
عن التشكيلة، حسب مصدر شارك في 
المفاوضات، وهو ما يغطي ســـان جرمان 

ماليا في حالة الرحيل.
مـــن أجل الإبقـــاء عليه فـــي النادي، لا 
يخطط المســـؤولون الباريسيون للمزايدة 
بشـــكل كبيـــر علـــى راتبه الحالـــي الكبير 
والـــذي يقـــدر بنحو 70 مليـــون يورو 
سنويا، دون احتساب مكافأة التوقيع. 
وفي حال رحيله سيفتح راتبه آفاق 

الاستثمار لنادي العاصمة. 

 الدوحــة - وصلـــت إلى مربـــع الذهب 
فـــي كأس آســـيا 4 منتخبـــات بينها إثنان 
عربيان، بطموحـــات مختلفة، قطر للحفاظ 
على لقبهـــا، والأردن لكتابة قصة خيالية، 
وكوريا الجنوبية لإثبـــات تفوقها القاري، 

وإيران لاستعادة هيبتها القارية. 
وكانت الغلبة في نصف نهائي نسخة 
2023 التـــي تختتـــم في قطر يوم الســـبت 
المقبل، لمنتخبات غرب آســـيا التي ترشـــح 
منها 3، هي: قطر والأردن وإيران، ووحدها 

كوريا الجنوبية كانت من شرق القارة.
العنابـــي ســـيلاقي منتخـــب ”أســـود 
الـــذي يلهث منـــذ 1976 خلف لقبه  فارس“ 
الرابـــع فـــي البطولـــة القاريـــة. ووضعت 
إيـــران حـــدا لتفـــوّق اليابـــان عليهـــا في 
البطولـــة القارية، إذ حققـــت فوزها الأوّل 
بعـــد خســـارتين وتعادلـــين، كمـــا هـــزّت 
للمرّة الأولى وثأرت  شباك ”الســـاموراي“ 
لخسارتها أمامه بثلاثية نظيفة، في نصف 
نهائي نســـخة 2019 في الإمارات. وتابعت 
إيران سلســـلة لم تخســـر فيهـــا خلال 18 

مباراة تمتد منذ 29 نوفمبر 2022.
بعـــد خمس محـــاولات ســـابقة، نجح 
منتخـــب إيـــران أخيرا في تحقيـــق الفوز 
علـــى اليابان في كأس آســـيا، وبأســـلوب 

رائـــع، حيث تغلب المنتخـــب الإيراني على 
بطل آسيا أربع مرات 2-1 إثر ضربة جزاء 
في اللحظات الأخيرة عن طريق علي رضا 

جاهانبخش. 

قبـــل ذلـــك تعـــادل المنتخـــب الإيراني 
مرتين وخســـر مرتين في أربـــع مواجهات 
سابقة مع الساموراي الأزرق، بما في ذلك 
الخسارة بثلاثة في قبل نهائي نسخة عام 
2019. ولم يســـبق لليابان أن استقبلت أي 
هدف في مواجهة إيران، لكنها تلقت هدفين 
من محمد محبي وقائد إيران جاهانبخش 

يوم السبت.
أكـــد أميـــر قالينـــوي، المديـــر الفنـــي 
للمنتخـــب الإيرانـــي، أن فريقه قـــدم أداء 
رائعا اســـتحق عليـــه التأهل للـــدور قبل 

النهائـــي مـــن البطولـــة. وقـــال قالينوي 
فـــي المؤتمـــر الصحفـــي عقب المبـــاراة إن 
المنتخبين قدمـــا أداء عاليا طيلـــة اللقاءن 
ويجب أن يتشـــرف الاتحاد الآسيوي لكرة 

القدم بذلك. 
وأضـــاف ”بالنســـبة إلينـــا قدمنا كل 
شـــيء من أجل الشـــعب الإيرانـــي، وهذه 
النتيجـــة ســـتمثل منعرجا في كـــرة القدم 
الإيرانية، وحان الوقت لمســـاندة كرة القدم 
الإيرانية“. وأشـــار إلى أن منتخب اليابان 
فريق عريـــق ويضم في صفوفه العديد من 
اللاعبين المميزين والمحترفين في الدوريات 
الأوروبية، لكنهم نجحوا في الضغط على 
منافســـهم وإيقـــاف خطورتـــه وتمكنـــوا 
مـــن العودة فـــي النتيجة وتحقيـــق الفوز 

والتأهل.
وقـــال إن المنتخب الإيراني لم يفز على 
نظيره الياباني منذ أكثر من19 ســـنة، ولم 
يســـجل أبدا ضده، واليوم نجح في إزاحة 
كل الأرقام الســـيئة وتحقيـــق إنجاز كبير. 
بدوره، أعـــرب محمد محبي لاعب المنتخب 
الإيرانـــي الفائز بجائـــزة أفضل لاعب في 
المباراة، عن سعادته بهذا الانتصار وبأداء 
المنتخب متقدما بالتهنئة لجميع اللاعبين. 
وقـــال اللاعـــب محبي إنهم نفـــذوا الخطة 
التكتيكيـــة للمدرب، وتمكنـــوا من العودة 
في النتيجـــة وإيقاف خطورة منافســـهم، 

وتحقيق الفوز والتأهل لقبل النهائي.
ولم يخســـر أمير قالينـــوي (60 عاما)، 
والذي حل محـــل كارلوس كيروش، في 16 
مباراة منذ توليه المســـؤولية لكنه تعرض 
لانتقـــادات العـــام الماضي عندما شـــاركت 
إيـــران في بطولات ودية مثل بطولة الأردن 

الدولية وبطولة اتحاد وسط آسيا. 
وكان أميـــر تولـــى تدريـــب المنتخـــب 
الإيرانـــي في الفترة من 2006 إلى 2007 ولم 
يحقـــق نجاحا كبيرا، لكن العروض القوية 
التي قدمها على مستوى الأندية الإيرانية، 
بما في ذلـــك التتويج بـ5 ألقاب، كان يعني 
حصوله على فرصة ثانية لتدريب المنتخب، 
رغم انتقادات الجماهير لطريقته الدفاعية.

 الدوحة - تتجدد المواجهة بين منتخبي 
الأردن وكوريـــا الجنوبيـــة، غـــدا الثلاثاء، 
على ملعـــب أحمد بن علي فـــي الدور قبل 
النهائـــي لبطولـــة كأس أمم آســـيا لكـــرة 
القـــدم التـــي تقام فـــي قطر حتـــى يوم 10 
فبرايـــر الجـــاري. التقى الفريقان ســـويا 
في الدور الأول مـــن البطولة، حيث تعادلا 
بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية بالمجموعة 
السادسة قبل أن يشقا طريقهما إلى الدور 

قبل النهائي.
وتعد هـــذه المواجهة أيضا هي الثالثة 
على مســـتوى كأس الأمم الآسيوية، حيث 
ســـبق أن تعـــادلا أيضا بـــدون أهداف في 
الـــدور الأول من نســـخة 2004 التي أقيمت 

في الصين. 

ولكن مباراة اليوم لا تقبل القسمة على 
إثنين بل لابد من فائز يكمل مشـــواره نحو 
المبـــاراة النهائية وحلـــم التتويج باللقب، 
وخاســـر ينهـــي مشـــواره فـــي المونديال 
الآســـيوي لعـــدم وجـــود مبـــاراة لتحديد 

المركزين الثالث والرابع. 
يحلـــم المغربي الحســـين عموتة المدير 
الفنـــي لمنتخب الأردن ولاعبـــوه بمواصلة 
المسيرة التاريخية حيث تأهل ”النشامى“ 

للدور قبل النهائي لأول مرة.
وكان موســـى التعمري نجـــم منتخب 
الأردن المحترف بنادي مونبيلييه الفرنسي 
وعد جماهير بلاده برســـالة صريحة عقب 
إقصاء العراق في دور الـ16 قائلا ”سنصل 

للمباراة النهائية“. 

أمـــا منتخب كوريـــا الجنوبيـــة، فهو 
يســـعى وراء مجـــده الضائـــع بعدما توج 
باللقـــب فـــي أول نســـختين بعامـــي 1956 
و1960، بينما حل ثانيا في أربع مناسبات 
أخرى في أعوام 1972 و1980 و1988 و2015. 

سجل متقارب

بـــدأ المنتخـــب الأردنـــي مشـــواره في 
البطولـــة بفوز عريض على ماليزيا بأربعة 
أهـــداف دون رد ثـــم تعـــادل مـــع كوريـــا 
الجنوبية 2-2 وخسر أمام البحرين بهدف 
ليتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل 

المركز الثالث.
وفي الأدوار الإقصائية تغلب المنتخب 
الأردنـــي على نظيـــره العراقي 3-2 قبل أن 
ينهي مغامرة طاجيكســـتان في مشاركتها 

الأولى بالفوز 1-0 في دور الثمانية. 
أما منتخـــب كوريا الجنوبيـــة بقيادة 
مديره الفنـــي الألماني يورغن كلينســـمان 
فقد خاض مشوارا ماراثونيا بعدما احتل 
وصافة المجموعة السادسة بعد الفوز على 
البحريـــن 3-1 وتعادلـــين مـــع الأردن 2-2 

وماليزيا 3-3.
احتـــاج  الإقصائيـــة  الأدوار  وفـــي 
الأشـــواط  الجنوبـــي  الكـــوري  المنتخـــب 
لتجـــاوز  الترجيـــح  وركلات  الإضافيـــة 
منتخب الســـعودية بعد التعادل 1-1، قبل 
أن يعبر عقبة أســـتراليا بفـــوز ماراثوني 
بنتيجة 2-1 بعد التمديد للوقت الإضافي. 
ويعاني الفريقان من غيابات مؤثرة للغاية 
قبل هذه المواجهة المرتقبة، حيث ســـيفتقد 
منتخب كوريا الجنوبيـــة لجهود كيم مين 
جـــاي مدافـــع بايرن ميونخ بســـبب تراكم 
البطاقـــات الصفراء. ويغيـــب عن المنتخب 
الأردني لنفس السبب مهاجمه علي علوان 

والمدافع سالم العجالين.
ولكن الحسين عموتة يراهن على ركائز 
أخـــرى مثل حارس المرمـــى يزيد أبوليلى، 
وثنائي الدفاع يزن العرب وعبدالله نصيب 

اللذيـــن كانـــا لهمـــا دور بارز فـــي إقصاء 
العـــراق وطاجيكســـتان. وعلى المســـتوى 
الهجومـــي فالآمـــال معقـــودة علـــى نجم 
الفريق موسى التعمري مع الجناح الأيسر 
النشـــيط محمود المرضي ولاعب الوســـط 
نورالدين الروابدة. أما كلينســـمان يرتكز 
على المحاور الهجومية الثلاثة هيونغ مين 
ســـون نجم توتنهام الإنجليـــزي ولي كانغ 
إن لاعـــب باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
وهوانغ هي تشـــان جنـــاح ولفرهامبتون 
الإنجليزي مع حارس المرمى المميز تشـــو 

هيون وو.
يريد منتخـــب الأردن مواصلـــة كتابة 
التاريخ في كأس آســـيا. وكان الأردن حقق 
سابقة ببلوغه المربّع الذهبي للمرة الأولى 

بتغلّبه على طاجيكســـتان بهـــدف وحيد، 
لكنـــه لا يريد التوقف عند هذه النقطة. هذا 
مـــا أكّـــده مدرّبه المغربي الحســـين عموتة 
”هدفنـــا الأول كان العبـــور إلـــى الدور ربع 

النهائـــي حيث ســـبق للمنتخـــب الأردني 
الوصـــول إلى هذه المرحلة مـــن قبل، ومع 
تواصـــل مشـــوار الفريق فـــي كل مرحلة، 
بـــدأ اللاعبون باكتســـاب المزيـــد من الثقة 
وظهر التناغم أكثـــر في المجموعة ونطمح 

للمزيد“.
وتابع ”ســـنرى في المبـــاراة المقبلة إن 
كان بإمكاننا الوصول إلى المباراة النهائية 
من البطولة، علينا التركيز على كل خطوة 
نســـير فيها، ويجب الاســـتفادة دائما من 
الأخطاء، وتجهيز اللاعبين كافة بشكل تام 

للمباريات، ولدينا العزيمة والإصرار على 
المواصلة في الطريـــق الصحيح“. ويغيب 
عـــن النشـــامى المدافـــع ســـالم العجالين 
والمهاجـــم علـــي علـــوان بســـبب تراكـــم 
الإنذارات، بينما يعود للتشكيلة الأساسية 
لاعب الوســـط نزار الرشدان الذي غاب عن 

مباراة طاجيكستان في ثمن النهائي.

ثلاثي قوي

ويراهـــن عموتة علـــى الثلاثي المؤلف 
من مهاجم الأهلـــي القطري يزن النعيمات 
الذي ســـجل للنشـــامى هدفين وساهم في 
صناعة هدفين، إلى جانب موسى التعمري 
جناح مونبلييه الفرنســـي صاحب هدفين 

ومحمـــود مرضي، وكلاهما ســـجل هدفين 
في البطولة حتى الآن أيضا. 

أمـــا قلب دفاع الأردن يزن العرب، فكان 
لســـان حاله مماثلا بقوله ”نحن فخورون 
بهذا الإنجـــاز التاريخـــي بوصولنا للمرة 
الأولـــى إلى الدور قبـــل النهائي، ما تحقق 
لـــم يأت من فراغ، بل جاء بعد عمل جماعي 
شـــاق للغاية، ونأمل أن نواصل مشـــوارنا 

بنجاح“.
وأضاف ”بـــذل الجهاز الفنـــي بقيادة 
المـــدرب الحســـين عموتـــة جهـــودا كبيرة 
فـــي إعداد المنتخب، ونحن مســـتمرون في 
هـــذه المغامرة الرائعـــة، وطموحاتنا بدأت 
تتعاظـــم أكثر من أجـــل تحقيق إنجاز غير 

مسبوق لكرة القدم الأردنية“. 

ل على خبرة أمير قالينوي 
ّ
إيران تعو

لاستعادة هيبتها القارية

كأس آسيا: الأردن يتمسك بحلمه التاريخي أمام كوريا 
المغربي الحسين عموتة يسعى إلى مواصلة المسيرة التاريخية

 خطوات متباينة

تنطلق منافســــــات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آســــــيا لكرة القدم 
اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء مباريات دور الثمانية التي شــــــهدت منافسة 
مثيرة وممتعة فــــــي المواجهات الأربع. ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية الذي 
ــــــع إلى لقبه الأول منذ عام 1960 مع الأردن اليوم الثلاثاء، بينما يلتقي  يتطل

المنتخب القطري حامل اللقب مع إيران غدا الأربعاء.

ثقة عالية

عموتة يراهن على الثلاثي 

المؤلف من يزن النعيمات 

مهاجم الأهلي القطري 

وموسى التعمري جناح 

مونبلييه ومحمود مرضي

المدرب أمير قالينوي (60 

عاما)، والذي حل محل 

كارلوس كيروش، لم يخسر 

في 16 مباراة منذ توليه 

المسؤولية

الشائعات تؤكد أن مهاجم 

المنتخب الفرنسي سيدافع 

عن ألوان النادي الملكي 

بالتأكيد، لكن النجم لم 

يعلن بعد عن قراره

رحيل مبابي إلى ريال مدريد 

يعود إلى الواجهة

ـــي وضـــع المهاجم:
ينتهي في 30 يونيو
دا انجذابه إلى ريال
لى زين الدين زيدان،
م بخدماته منذ فترة
 مســـلَّح بشكل جيد
ر ب م

ج بلقـــب بطل دوري
 يريـــد إضافته إلى

و باريزيان“ وقناة
ـــبت، أن مبابي
مـــام إلى ريال
عن مصدر

تم الإعلان 
ى الانتقال
ل العديد من
ن يمدد لمدة

صمة الفرنسية. 
لان أيضا عن 

حيث زعم جزء من
ية عن رغبة مبابي 
ى نادي مدريد. رد
ب…“، بأحرف بارزة

حاليا. س“
ستقبله، قال 

إنه صانع 
وسيّده. آخر
وضوع
ناير

”أن مبابـــي ”لـــم يبلـــغ النادي بـــأي قرار“،

في حـــين أن هنـــاك اتفاقا يقـــوم بموجبه 
المهاجم الفرنســـي بإخطـــار رئيس النادي 
القطـــري ناصر الخليفـــي أولا يوم اتخاذ 
مؤتمر صحفي، قبل الســـفر إلى  قراره. في
ستراســـبورغ لمواجهة فريقها في المرحلة 
العشرين من 
الدوري 

بتســــجيله قرابــــة
المسابقات منذ بداية الم
كبير عن جميع المهاجم
مبابــــي قبضته على أس
سان جرمان. لكن
يعد الرحيل ي
النادي في يو
الوقت الكافي

بدونه.
الج على 
المهاجم
في عقده
في اتف
هذا الصيف
عن التشكيلة، حس
المفاوضات، وهو ما ي
ماليا في حالة الرحيل
مـــن أجل الإبقـــاء
يخطط المســـؤولون ال
بشـــكل كبيـــر علـــى ر
والـــذي يقـــدر بنح
سنويا، دون احتس
ووفيفي حال رحيله
لنادي الاالاستثمار

ب

عن ألوان الناد

بالتأكيد، لكن

يعلن بعد عن



 أبيدجــان - تلاقـــي نيجيريـــا الصلبة 
دفاعيـــا بقيـــادة أوســـيمين أفضل لاعب 
في أفريقيا فـــي 2023 مع جنوب أفريقيا 
بقيـــادة تـــاو أفضل لاعب ينشـــط داخل 
الحـــارس  وكذلـــك  فـــي 2023،  أفريقيـــا 

العملاق رونوين وليامز.

شعور بالرضا

واصلت نيجيريا (بطلة 1980 و1994 
و2013) أداءهـــا المتوازن الذي يجمع بين 
الحـــدّة الهجومية والصلابـــة الدفاعية، 
حيـــث حافظـــت علـــى نظافة شـــباكها 
للمبـــاراة الرابعة تواليـــا وتحديدا منذ 
اســـتقبال شـــباكها لهـــدف فـــي المباراة 
الأولـــى أمـــام غينيـــا الاســـتوائية، في 
استمرار لنهج مدربها البرتغالي جوزيه 
بيســـيرو الذي أعلن مرارا أنّ هدفه ”عدم 

استقبال الأهداف أولا“.
أعرب البرتغالي خوســـي بيســـيرو 
مـــدرب منتخـــب نيجيريا عن شـــعوره 
بالرضـــا إزاء المســـتوى الـــذي أظهـــره 
لاعبـــوه حتى الآن في نهائيات كأس أمم 
أفريقيـــا 2023 في  كوت ديفـــوار، ورغم 

ذلك، يريد تحسين الكفاءة الهجومية. 
إلى  النيجيـــري،  المنتخـــب  وتأهـــل 
نصف النهائـــي بعد فـــوزه على أنغولا 
بهـــدف دون رد. وتمتلك النســـور أقوى 
خط دفاع حيث لم تتلق شـــباكهم سوى 
هدف وحيد حتى الآن، لكن الفريق سجل 

ستة أهداف فقط في خمس مباريات.
ونقل الموقع الرسمي 

لاتحاد الكرة الأفريقي 
(كاف) عن بيسيرو قوله 

”مرة أخرى، لعبنا من 
دون أن تتلقى شباكنا 

أي هدف، وسجلنا 
هدفا، لكني أتمنى لو 

أننا سجلنا المزيد. 
يمكن لمنتخبنا 

أن يصنع 
المزيد من 
الفرص“. 
ويأمل 

بيسيرو أن 
يواصل أديمولا 

لوكمان (26 عاما)، 
الفائز بكأس العالم 

للشباب دون 20 
عاما مع إنجلترا في 
2017، تألقه اللافت، 

بعدما أحرز 
أهداف ”النسور 
المتميزة“ الثلاثة 
الأخيرة، هدفين 
في الكاميرون 

في ثمن 
النهائي وهدف 

الفوز على أنغولا 
في ربع النهائي.في 

الجهة المقابلة، يأمل 

البلجيكـــي هوغو بروس، الـــذي يعتمد 
على تشـــكيلة أساسية تضم 8 من لاعبي 
ماميولدي صنداونز، أن يســـتعيد لاعب 
الأهلي المصـــري تاو بريقـــه الذي خفت 
كثيـــرا خلال لقاء الـــرأس الأخضر الذي 
انتهى ســـلبا قبل أن يحســـمه الحارس 

وليامز. 
وخـــلال ركلات الترجيـــح، تصـــدى 
(بطلـــة 1996)  حـــارس ”بافانـــا بافانا“ 
وليامـــز لأول ثلاث ركلات قبـــل أنّ تهتز 
شـــباكه بتســـديدة قوية ارتمـــى أيضا 
باتجاههـــا، ثم أنقـــذ الركلة الخامســـة 
معلنا مرور بلاده لنصف النهائي الأول 

منذ 2000. 
وهي المـــرة الأولـــى التـــي يتصدى 
فيهـــا حـــارس لأربـــع ركلات ترجيح في 
مبـــاراة واحـــدة فـــي تاريـــخ البطولة، 
بحســـب الاتحاد الأفريقي للعبة. ســـبق 
والتقـــى الفريقـــان 3 مـــرات بالبطولة، 
فـــازت نيجيريا بهم جميعـــا، أولهم 0-2 
فـــي نصـــف نهائـــي 2000، وآخرهم 1-2 
في ربـــع نهائي 2019. كما من المتوقع أنّ 
يتنافســـا على بطاقة التأهل المباشر من 
مجموعتهمـــا في تصفيـــات كأس العالم 

.2026

الانقسام اللغوي

وأصبحـــت مباراتا نصـــف النهائي 
تعبـــر بالمصادفة عن الانقســـام اللغوي 
البـــارز فـــي القارة الســـمراء، بـــين لقاء 
فرانكفوني يجمع الناطقتين بالفرنســـية 
كوت ديفوار (البطلـــة مرتين) والكونغو 
(البطلـــة مرتـــين) وآخـــر أنغلوفونـــي 
يجمع الناطقتين بالإنجليزية نيجيريا 
(البطلـــة 3 مـــرات) وجنوب 

أفريقيا (البطلة مرة). 
ويلعب الفائزان في 
نهائي البطولة الأحد على 
ملعب الحسن 
واتارا في 
مدينة 
أنياما 
شمال 
العاصمة 
أبيدجان، فيما يلعب 
الخاسران السبت لتحديد 
المركز الثالث على ملعب 
فيليكس أوفويت – بوانيي 

في وسط أبيدجان.
في اللقاء الأول، تأمل كوت 
ديفوار، بطلة 1992 و2015، 
أنّ تواصل عودتها القوية، 
فبعدما انتظرت المباراة 
الأخيرة بدور المجموعات 
لتحجز آخر البطاقات 
الأربع المخصّصة 
لأصحاب أفضل مركز ثالث، 
جردت السنغال من لقبها 
في ثمن النهائي بالفوز 
عليها بركلات الترجيح

5-4 ثـــم حقّقت فـــوزا ملحميا على مالي 
القوية 2-1 بعد التمديد، علّما أنها لعبت 
75 دقيقة منقوصة. وأثبت المدرب المؤقت 
إيميرس فاييـــه (40 عامـــا)، الذي تولى 
القيـــادة إثـــر إقالة الفرنســـي جان لوي 
– غاســـيه، جدارته، فســـاهمت تغييراته 

في قلـــب المباراتين، مع تســـجيل بدلائه 
للأهداف.

تصريحـــات  فـــي  فاييـــه  وأشـــاد 
تلفزيونيـــة بعد لقاء مالي بلاعبيه الذين 
”لـــم يستســـلموا“، وتابع ”هـــذه الروح 
الانتصارية جعلتنـــا نبحث عن البطولة 

الآن“. 

لكنّ المـــدرب المؤقت الذي اســـتحال 
بطلا يواجـــه موقفا صعبـــا إذ يخوض 
نصـــف النهائـــي دون مدافعـــه أوديلون 
كوســـونو (23 عاما)، الذي بدأ المشاركة 
بعد توليه المســـؤولية، ومهاجمه اليافع 
عمـــر دياكيتيه (20 عامـــا) صاحب هدف 
الفـــوز القاتل، لطردهما فـــي لقاء مالي. 
لكـــنّ فاييه ورجاله لـــن يكونوا في نزهة 
أمام قـــوة وصلابـــة منتخـــب الكونغو 
الديمقراطية (بطـــل 1968 و1974) والذي 
حقّـــق انتصارا صريحا في ربع النهائي 
علـــى غينيـــا 3-1. كان هـــذا الانتصـــار 
في  الأول للمنتخـــب الملُقـــب بـ“الفهود“ 
البطولـــة بعد أربعـــة تعـــادلات تواليا. 
وأمـــام كوت ديفـــوار المتســـلّحة بعودة 
يعوّل  المتحمـــس،  وجمهورهـــا  الـــروح 
المدرب الفرنســـي سيباســـتيان ديسابر 
الذي يميل عموما للتحفظ الدفاعيّ على 
خبرة وتألق مدافع مرســـيليا الفرنســـي 
شانســـيل مبيمبـــا ومهاجـــم برنتفورد 
الإنجليـــزي يوان ويســـا اللذين ســـجلا 

أمام غينيا.
كمـــا يأمل أن يعـــرف مهاجـــم قلعة 
ســـراي التركيّ ســـيدريك باكامبو طريق 
الشـــباك مجددا في أهم مباريات الفريق 
بالبطولة. وواصل ديسابر اعتماده على 
مهاجمـــه (16 هدفا في 53 مبـــاراة) رغم 
ابتعاده عن مستواه منذ إضاعته ضربة 
جزاء أمام المغرب فـــي دور المجموعات. 
اقتحم الفرنســـي سباســـتيان ديســـابر 
مدرب منتخـــب الكونغـــو الديمقراطية، 
حســـابات الاتحـــاد المصري، مـــن أجل 
ترشـــيحه لقيادة الفراعنـــة، عقب بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة. وقـــاد ديســـابر، 
منتخـــب الكونغو الديمقراطيـــة، لبلوغ 
الأفريقيـــة،  الأمم  كأس  نهائـــي  نصـــف 

المقامة حاليا في كوت ديفوار.
الكونغـــو  منتخـــب  وتخطـــى 
الديمقراطيـــة، عقبـــة الفراعنـــة في ثمن 
نهائي البطولة، بـــركلات الترجيح، قبل 
الفوز 3-1 علـــى غينيا في دور الثمانية. 
وعلـــم كووورة أن اســـم ديســـابر ضمن 
المرشحين بقوة لخلافة فيتوريا، بجانب 
الثنائـــي كارلـــوس كيـــروش وهيرفـــي 

رينارد. 

 القاهرة - شـــهدت بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقيـــة لكرة القـــدم، المقامـــة حاليا في 
كـــوت ديفوار تألـــق العديد مـــن اللاعبين 
الذيـــن تخطـــوا حاجـــز الــــ30 عامـــا في 
المســـابقة القارية، التي تختتـــم فعالياتها 
يوم الســـبت القـــادم، لتمنحهم في النهاية 
”صك النجوميـــة“ التي يســـتحقونها قبل 

ختام مسيرتهم الكروية.
وبينمـــا كانت الأضواء مســـلطة على 
العديـــد من نجوم القارة الســـمراء وســـط 
توقعـــات بتألقهـــم قبل افتتاح المســـابقة، 
مـــن  أخـــرى  مجموعـــة  هنـــاك  كان  فقـــد 
اللاعبـــين، الذيـــن كانـــوا مغموريـــن قبل 
انطلاق البطولة، بزغت نجوميتهم بشـــدة 
خلال المنافســـات، رغم تقدمهم في الســـن 

واقترابهم من الاعتزال. 
وكانـــت دائرة الضـــوء موجهة لأبرز 5 
لاعبين توهجـــوا مع منتخباتهـــم في أمم 
أفريقيا، وســـاهموا فـــي تحقيق إنجازات 

لبلادهم بالمسابقة رغم ارتفاع أعمارهم.
جـــذب رونوين وليامز حـــارس مرمى 
منتخب جنوب أفريقيا الأضواء إليه بشدة 
بعدما قاد بلاده للتأهل للدور قبل النهائي 
للبطولـــة، عقب فـــوزه 2-1 علـــى منتخب 
الرأس الأخضر بـــركلات الترجيح في دور 

الثمانية. 
ولعـــب وليامـــز دور البطولـــة خـــلال 
المبـــاراة، التـــي انتهـــت بالتعـــادل بدون 
أهداف، بعدما شـــهدت تصديه للعديد من 
الفـــرص المحققـــة لنجوم منتخـــب الرأس 
الأخضر في الوقتـــين الأصلي والإضافي، 
قبـــل أن يتعملـــق خـــلال ركلات الترجيح 
ويتصدى لأربعة ركلات من لاعبي منتخب 

(القروش الزرقاء).
كذلك إيميليو نسووي مهاجم منتخب 
غينيـــا الاســـتوائية وفريـــق إنتر ســـيتي 
الإســـباني، يتربع على قمـــة جدول ترتيب 
هدافـــي أمم أفريقيـــا 2023 حاليـــا برصيد 
5 أهـــداف، أحرزهـــا جميعـــا فـــي مرحلة 

المجموعات. 
ورغم خـــروج منتخب بـــلاده من دور 
الـ16 في النســـخة الحالية للبطولة، يمتلك 
نســـووي (34 عامـــا) حظوظـــا لا بأس بها 
للتتويج بجائزة أفضل هداف في المسابقة، 
في ظل ابتعاده بفارق هدفين أمام أديمولا 

لوكمان، مهاجم نيجيريا، وبفارق 3 أهداف 
أمـــام يوان ويســـا وثيمبا زوانـــي، لاعبي 
الكونغـــو الديمقراطيـــة وجنـــوب أفريقيا 
علـــى الترتيـــب، اللذين مـــازالا يواصلان 
مشـــوارهما مـــع منتخبـــي بلديهمـــا في 
البطولـــة، عقـــب صعودهمـــا للـــدور قبل 

النهائي.
وبدأ تألق نســـووي من خلال المباراة 
بمرحلـــة  الاســـتوائية  لغينيـــا  الثانيـــة 
المجموعـــات فـــي أمم أفريقيـــا 2023، حين 
أحرز 3 أهداف (هاتريك) في شـــباك غينيا 

بيساو ليقود بلاده للفوز 2-4. 
وأصبـــح نســـووي حينهـــا أول لاعب 
يســـجل ثلاثة أهداف (هاتريك)  في مباراة 
واحدة بـــكأس أمم أفريقيا لكرة القدم منذ 
أكثر من 15 عاما، كما بات أكبر لاعب ســـنا 
يحرز ثلاثية في إحـــدى مباريات البطولة 

عبر تاريخها.
بـــدوره قـــاد كريســـتوفاو مابولولـــو 
المصـــري  الســـكندري  الاتحـــاد  مهاجـــم 
المنتخـــب الأنغولـــي لبلـــوغ دور الثمانية 
للمرة الثالثة بعد نسختي 2008 و2010 في 
غانـــا وأنغولا على الترتيـــب، بعد ظهوره 
اللافـــت مع منتخـــب (الغزلان الســـوداء). 
وتمكن مابولولو مـــن معادلة رقم مواطنه 
أمـــادو فلافيـــو، نجـــم الأهلـــي المصـــري 
الســـابق، الـــذي أحـــرز نفـــس العـــدد من 

الأهداف خلال مشاركته مع منتخب أنغولا 
في نســـختي المســـابقة عامي 2006 بمصر 

و2010 على الترتيب.

رغـــم تألق ثيمبـــا زواني نجـــم فريق 
ماميلـــودي صـــن داونز الجنـــوب أفريقي 
مع ناديه خلال النســـخ الأخيرة من بطولة 
دوري أبطال أفريقيـــا، وحصوله معه على 
لقب النســـخة الأولى من مســـابقة الدوري 
الأفريقي فـــي نوفمبر الماضي، لكنه لم ينل 
الشـــهرة والنجومية التي يستحقها سوى 

خلال النسخة الحالية من أمم أفريقيا. 
ورغـــم كبـــر ســـنه، شـــارك زواني في 
القائمـــة الأساســـية للمنتخـــب الجنـــوب 
أفريقي في جميـــع المباريات الخمس التي 
لعبهـــا الفريق في البطولة حتى الآن، وهو 
ما يعكس أهميته بالنسبة لخطة البلجيكي 

هوغو بروس، مدرب الفريق.

المغربـــي  الاتحـــاد  جـــدّد   - الربــاط   
لكـــرة القـــدم الثقة فـــي مـــدرب المنتخب 
وليـــد الركراكـــي، رغـــم خيبـــة الخروج 
مـــن ثمـــن نهائـــي كأس أمم أفريقيـــا في 

كوت ديفوار. 
وبعـــد بلوغه نصـــف نهائي مونديال 
2022 في قطر بقيادة الركراكي، في سابقة 
اســـتهل  والعربية،  الأفريقية  للمنتخبات 
”أســـود الأطلس“ النســـخة المقامة حاليا 
وهم أبرز المرشـــحين لنيـــل اللقب الثاني 

في تاريخهم. 
حققوا فوزا صريحا على تنزانيا 0-3، 
ثم سقطوا في فخ التعادل أمام جمهورية 
الكونغو الديموقراطية (1-1) قبل تخطي 
زمبيـــا 1-0. لكن ثمن النهائي لم يبتســـم 
لأشـــرف حكيمي ورفاقه، فســـقطوا أمام 
جنوب أفريقيا 0-2، لتتواصل عقدة المغرب 
مع البطولة التـــي أحرز لقبها مرّة يتيمة 

في 1976.
وقـــال الاتحـــاد المغربي ”عقـــد فوزي 
لقجـــع رئيـــس الاتحـــاد المحلـــي، عـــدة 
اجتماعـــات لتقييـــم مشـــاركة المنتخـــب 
فـــي كأس أفريقيا مـــع الركراكـــي، الذي 
لهـــذه  الاســـتعداد  مراحـــل  اســـتعرض 

المنافسة وما صاحبها من نتائج“. 
وأضـــاف بيان اتحاد الكـــرة ”كما تم 
الوقوف على أســـباب الخلل في البطولة، 
خاصـــة في المباراة الأخيـــرة أمام جنوب 
أفريقيـــا“. وشـــدد ”لقجـــع أكـــد ضرورة 
الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهد 
لاحتلال المكانة التي يســـتحقها المنتخب 
من أجل إســـعاد الجماهير في المنافسات 
القادمة، وفي مقدمتها تصفيات مونديال 
أفريقيـــا  لأمم  بقـــوة  والتحضيـــر   ،2026

.“2025
وأوضـــح البيـــان ”الاتحـــاد المغربي 
يجدد الثقة فـــي الركراكي لقيادة المرحلة 
المقبلة، ويمنحه كل الدعم من أجل تحقيق 
المكانـــة التي تســـتحقها الكـــرة المغربية 
بصفة عامـــة، والمنتخـــب الوطني بصفة 

خاصة“. 
الكـــرة،  اتحـــاد  يشـــكر  ”كمـــا  وأتم 
الجماهير المغربيـــة الوفية داخل وخارج 

الوطن، على التضحيـــة المبذولة، خاصة 
الجماهير التي تحملت عناء الســـفر إلى 

كوت ديفوار“.
وكان الركراكـــي (48 عامـــا)، الظهير 
الدولـــي الســـابق المولـــود في فرنســـا، 
عُـــينّ في منصبـــه فـــي آب 2022، بدلا من 

البوسني المقال وحيد خليلودجيتش. 

تحمّـــل مســـؤولية الخســـارة أمـــام 
جنـــوب أفريقيـــا التـــي تخـــوض نصف 
النهائي الأربعاء أمام نيجيريا، قائلا ”لقد 
أخفقت، هذا خطأي وليس خطأ اللاعبين. 
أتحمل المسؤولية، لست شخصا يختبئ، 
خياراتـــي  أو  اللعـــب  أســـاليب  حيـــال 

باستدعاء اللاعبين“. 
وكان الركراكـــي رفع ســـقف التحدّي 
خـــلال المونديال الماضـــي، عندما قال إنه 

سيســـتقيل من منصبه بحـــال عدم بلوغ 
نصف النهائي في أمم أفريقيا. ويخوض 
المغـــرب تصفيـــات مونديـــال 2026، فيما 
يحتضن النسخة المقبلة من كأس أفريقيا 

صيف 2025.
ولا شـــك أن إنجاز بلوغ المركز الرابع 
فـــي مونديال قطـــر، والتعاطـــف الهائل 
بمعيـــة الاســـتقبال الكبير الـــذي كان قد 
حظي بهمـــا الركراكـــي بعـــد عودته من 
الدوحة بالمغرب، تســـببا في اســـتمراره 
مدربا للأسود، رغم عدم توفيقه في بلوغ 

ما التزم ووعد به. 
طبيعة الإنجـــاز التاريخي موندياليا 
والذي لم يكن مسبوقا في تاريخ الكرتين 
العربية والأفريقيـــة يمنح الركراكي صك 

الاستمرارية بمنصبه.
يمثل رهان استضافة المغرب للنسخة 
المقبلـــة مـــن أمم أفريقيا، عامـــلا إضافيا 
لبقـــاء الركراكـــي بالنظر لضيـــق الوقت 
للبحث عـــن مـــدرب جديد، لعـــدم وجود 
مدربين مغاربة حاليا يملكون القدرة على 
تدريب الأســـود ولفشـــل تجارب الأجانب 
وحيـــد  والبوســـني  رينـــارد  كهيرفـــي 
خليلوزيتـــش. وأيضـــا هنـــاك هدف مهم 
وهو تكريم مدرب مغربي بقيادة الأســـود 

والمغرب يحتضن الكان على أراضيه.

فوزي لقجع أكد ضرورة 

الاستمرار في العمل وبذل 

قصارى الجهد لاحتلال 

المكانة التي يستحقها 

المنتخب المغربي

ــــــة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم  ــــــت المضيفة كــــــوت ديفوار تبحث عن بطول بات
بعد عودة درامية وملحمية أوصلتها إلى نصف النهائي حيث تواجه الكونغو 
ــــــاراة نيجيريا وجنوب أفريقيا  ــــــة الصلبة، في انتظار الفائز من مب الديمقراطي
والمواجهة بين فيكتور أوســــــيمين أفضل لاعب في أفريقيا وبيرسي تاو أفضل 

لاعب ينشط داخل القارة.

صلابة نيجيريا تتحدى طموح

جنوب أفريقيا في السباق القاري 
كوت ديفوار تخطط لمواصلة الحلم من بوابة الكونغو

أرقام للتاريخ

فخر كبير

 رقم صعب

أمم أفريقيا تفتح طريق النجومية 

أمام وليامز ونسووي ومابولولو

د الثقة 
ّ

الاتحاد المغربي يجد

في وليد الركراكي

الثلاثاء 2024/02/06 
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حيث لم تتلق شـــباكهم سوى 
يد حتى الآن، لكن الفريق سجل 

ف فقط في خمس مباريات.
الموقع الرسمي

كرة الأفريقي 
ن بيسيرو قوله 

ى، لعبنا من 
تلقى شباكنا 

 وسجلنا 
أتمنى لو  ي

نا المزيد. 
خبنا 

ل
ن 

ديمولا 
26 عاما)،

س العالم 
20 ون

نجلترا في 
قه اللافت، 

رز
لنسور 
الثلاثة 
هدفين 
رون 

وهدف
ى أنغولا 

نهائي.في 
قابلة، يأمل 

وأصبحـــت مباراتا نصـــف ال
تعبـــر بالمصادفة عن الانقســـام ا
البـــارز فـــي القارة الســـمراء، بـــ
فرانكفوني يجمع الناطقتين بالفرن
وال (البطلـــة مرتين) كوت ديفوار
(البطلـــة مرتـــين) وآخـــر أنغلوف
يجمع الناطقتين بالإنجليزية ني
(البطلـــة 3 مـــرات) و
أفريقيا (البطلة مر
ويلعب الفائز
نهائي البطولة الأح
ملعب ا
وات

الع
أبيدجان، فيما
الخاسران السبت ل
المركز الثالث على
–فيليكس أوفويت – ب

في وسط أبيدجان.
في اللقاء الأول، تأم
ديفوار، بطلة 1992
أنّ تواصل عودتها ا
فبعدما انتظرت ا
الأخيرة بدور المجم
لتحجز آخر الب
الأربع المخ
لأصحاب أفضل مركز
جردت السنغال من
في ثمن النهائي
عليها بركلات الت

الفرنسي ديسابر 

مدرب منتخب الكونغو 

الديمقراطية، اقتحم 

حسابات الاتحاد المصري، 

من أجل قيادة الفراعنة

إيميليو نسووي مهاجم 

منتخب غينيا الاستوائية 

وفريق إنتر سيتي الإسباني، 

يتربع على قمة جدول 

ترتيب هدافي أمم أفريقيا



 الداخلــة (المغــرب) - تحتضن مدينة 
الداخلـــة المغربيـــة الوجهـــة المفضلـــة 
للكثير من الســـياح الأجانـــب، من 4 إلى 
11 فبرايـــر الجاري، الدورة التاســـعة من 
فعاليـــات اللحـــاق الرياضـــي النســـائي 
التضامنـــي ”الصحراوية“، التي تشـــكل 
مغامرة إنسانية لنساء قدمن من مختلف 
بقاع العالم، من أجل تشجيع قيم العطاء 

والتضامن فضلا عن تجاوز الذات.
وتعـــرف هذه النســـخة التي تنظمها 
جمعية ”خليج الداخلة للتنمية الرياضية 
والثقافيـــة“، مشـــاركة خمســـين فريقـــا 
مـــن مختلـــف المناطـــق المغربيـــة، إلى 
جانب مشـــاركات مـــن القارتين الأفريقية 

والأوروبية.

وســـجلت فرنســـا أكبـــر عـــدد مـــن 
المشاركات في هذا السباق بـ22 متسابقة، 
كمـــا تتضمـــن فعاليـــات هذه النســـخة 
مشـــاركة ثماني طالبات يمثلـــن الوكالة 
المغربية للتعـــاون الدولي وينحدرن من 
بلدان رواندا، وغانا، ومدغشـــقر والرأس 

الأخضر.
الحـــدث  هـــذا  فعاليـــات  وتجـــري 
الرياضي النســـائي بامتياز عبر مشاركة 
ثنائية في كل مراحل الســـباق من البداية 
إلى النهاية، بما يتيح للمشاركات خوض 

مغامرة مشـــتركة. ويسلط مسار السباق 
الضوء علـــى المناظر الطبيعية المغربية 
المتفـــردة، حيـــث يبحـــر بيـــن الميـــاه 
الفيروزيـــة للمحيط الأطلســـي والكثبان 

الرملية الذهبية.
وأكدت رئيسة جمعية ”خليج الداخلة 
للتنميـــة الرياضيـــة والثقافيـــة“، ليلـــى 
أوعشـــي، في تصريـــح لوكالـــة المغرب 
للأنباء أن هـــذه التظاهرة تعد مناســـبة 
”لإبـــراز قيـــم التضامـــن والتفانـــي مـــن 
أجـــل خدمة قضية إنســـانية في ســـياق 
اســـتثنائي، وذلك من خلال التضامن مع 

سكان المناطق في وضعية صعبة“.
وأشـــارت إلى أنه ســـيتم تنظيم حفل 
خيري بهدف المساهمة في تشييد القرية 
السادســـة لقـــرى الأطفـــال ”أس.أو.أس“ 
بالمغـــرب بالداخلة والتـــي أطلقت حملة 

لجمع التبرعات لبنائها.
وأضافت رئيسة الجمعية أن السباق 
يهدف بالأســـاس إلى الاهتمام بالرياضة 
”كدعامة لتشـــجيع المـــرأة وجعلها أكثر 
انفتاحـــا وحريـــة، وإتاحـــة الفرصة لها 
للتركيز على ذاتها من خلال دعم الجانب 
الاجتماعي والتضامني، لأن كل مشـــاركة 
تخوض غمار هذا الســـباق باســـم إحدى 

الجمعيات“.
من جهـــة أخرى، أبرزت أوعشـــي أن 
هذا السباق سيســـاهم في إشعاع مدينة 
الداخلة على الصعيـــد الدولي، من خلال 
تعرف المشـــاركات الأجنبيـــات عن قرب 
علـــى المؤهـــلات التـــي تزخر بهـــا جهة 
الداخلـــة واد الذهب مـــن مناظر طبيعية 
فريـــدة تجمع بيـــن البحـــر والصحراء، 
مشـــيرة أيضا إلـــى البعـــد الثقافي لهذه 
التظاهـــرة من خـــلال التعريـــف بالتراث 

الحساني الغني.

يســـميها  التـــي  الداخلـــة  ومدينـــة 
الإســـبان ”فيـــلا سيســـنوريس“، شـــبه 
جزيرة يحبط بها البحر من ثلاث جهات، 
وتضم عدة وحـــدات فندقية توفر الراحة 
لزوارها الذيـــن عادة ما يقومون بجولات 
ورحـــلات، بالإضافة إلى صيد الأســـماك 
حول الخليـــج، والتأمل في امتداد المياه 

الهادئة مع انعكاساتها الرائعة.
وعلى مـــدى أربعة أيام، ســـتخوض 
التضامنـــي  اللحـــاق  فـــي  المشـــاركات 
غمار التنافس  الرياضي ”الصحراويـــة“ 
”المعســـكر،  مختلفـــة  فعاليـــات  فـــي 
التجديـــف، الجـــري، ركـــوب الدراجات، 
العـــدو فـــي الطبيعـــة، ســـباق التوجيه، 

ركوب الدراجات الجبلية“.

وتٌعتبـــر مدينـــة الداخلة مـــن المدن 
الجنوبيـــة فـــي المغـــرب، تشـــتهر بين 
الوجهات الســـياحية المعروفة في البلاد 
بســـبب طبيعة الشـــواطئ الساحرة فيها 
كونهـــا تقع بمحاذاة المحيط الأطلســـي، 
حيـــث يقصدهـــا الســـياح مـــن الأفـــراد 
والمجموعـــات والعائـــلات للاســـتمتاع 
بإجازاتهم الصيفية من خلال الاسترخاء 
على الشاطئ والقيام بالأنشطة الترفيهية 
المتنوعـــة، التي تشـــمل ركـــوب الأمواج 
ولعب كرة الشاطئ ورياضة الغوص. ومن 
أبرزها شـــاطئ بورتوريكـــو، كما تعرف 
جزيـــرة التنين في المدينة بكونها إحدى 
الوجهات الطبيعية الســـاحرة، بالإضافة 
إلى الكثبان البيضاء وغيرها من المعالم 

استكشـــافها. يمكـــن  التـــي  الطبيعيـــة 
كما تزخر بتراث حســـاني غني بطقوسه 
وتظاهراته الثقافية والفنية، وبملابســـه 
والدراعية  للنســـاء  كالملحفة  المتميـــزة 
للرجـــال، وبأدبـــه المتميـــز الـــذي يبدأ 
بالشعر الحساني وينتهي عند الأهازيج 
التقليديـــة بالمنطقـــة، مـــرورا بالحكـــي 

الشعبي.
وتحتضن مدينـــة الداخلة إلى جانب 
مدينة العيون المغربية، قطبا دبلوماسيا 
رفيعا يضم عدة قنصليات لدول متعددة، 
آخرها القنصلية الأميركية، الشيء الذي 
بالمدينة  الســـياحي  الاســـتثمار  سيعزز 
ويجعلها منارة ســـياحية فـــي الصحراء 

المغربية.
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أبواب تونس 

بلا أقفال
 أحمد الله أني أسكن حيّا شعبيا لا 
ينام، ولا حتى تأخذه غفوة، أنّاة الليل 
وطوال النهــــار، ذلك أنــــه يلبي جميع 
متطلباتــــي ويســــتجيب لــــكل رغباتي 

ونزواتي في أي وقت مستقطع.
إنــــه ”ســــرّة المدينــــة“ التــــي منها 
تنطلــــق وتعــــود كل الطرقــــات. وهــــو 
موطن أسرارها المكشوفة على الزائرين 
والغرباء، فلا تكاد تحفظ حيطانه حتى 
أدق الخلافــــات العائليــــة.. ما أصعب 
ـ ومــــا أمتع ـ أن تعيــــش في مدينة بلا 

أسرار، رغم أسوارها المنيعة.
نعــــم ســــيدي، نحــــن مجتمــــع بلا 
أســــرار، إذ يعرف كل فــــرد فيه ما أعده 
جاره من طبخة على مائدة العشاء بل 
ما يتقاضاه من راتب شهري وما ينفقه 
من مصروف يومي، وحتى ما يستجد 
من خلاف زوجي، فيبادرونه إلى طلب 

الصلح فور خروجه من باب منزله.
يعرفك الناس إن كنت في يســــر أو 
عسر، من طريقة مشيتك ونبرة صوتك 
وأسلوبك في تحية الصباح، فلا مجال 

للتكتم وإظهار ما لا تبطن.
هذا جارك البقال يعلم من معاينتك 
للســــلع والأســــعار إن كنت ستستدين 
أم ســــتدفع بالتي هي أحســــن، وكذلك 
الخضرجي، والســــمكري والكهربجي، 
وحتى المــــرأة التــــي تلاطفها وتحاول 

كسب ودها.
لســــت أدري لمــــاذا تصــــدرت كلمة 
أســــماء أحيائنــــا القديمة في  ”بــــاب“ 
مدينة تونس، رغــــم أنها بلا أقفال ولا 
مفاتيــــح ولا حراس ولا أســــرار ولا من 

يحزنون أو يكتمون.
لكل بــــاب قصة وأكثر من ســــردية 
ورواية: باب الأقواس، باب البحر، باب 
البنات، بــــاب الجديد، بــــاب الجزيرة، 
بــــاب ســــعدون، بــــاب الســــويقة، باب 
ســــيدي عبدالســــلام، باب العسل، باب 
العلــــوج، باب عليوة، بــــاب الفلة، باب 
القرجاني، وباب المنارة الذي قيل عنه 
في المثل الدارج بــــأن قنديله لا يضيء 
إلا علــــى ”البراني“، أي علــــى الغريب 

والقادم إليه من الخارج.
ولهذا المثل الذي تتداوله الألســــن 
التونســــية للتعبير عن حالات النكران 
والجحود، قصة رمزيــــة تتمثل في أن 
القنديــــل المثبــــت أعلى البــــاب، موجه 
للخــــارج وليــــس للداخــــل.. ربما رغبة 
في كشــــف الغزاة والأعداء، لكن سكان 
الحي يصــــرّون علــــى اتهــــام القنديل 
بالتقــــرب إلى الأجنبــــي وتبجيله على 

أهل الدار.
يأنسون  التونسيين  فإن  وبالفعل، 
للوافديــــن أكثر من أبنــــاء عمومتهم.. 
ربما لأن الغرباء أكثر حفظا لأسرارهم 
التي لم تعد أسرارا من لحظة وقوعها 
والنظــــر والتلصــــص عليهــــا بالعادة 
والفطرة والغريزة. أما باب الخضراء 
الذي أســــكنه ويســــكنني، فلقد ســــمي 
كذلك منذ إنشائه بداية القرن الخامس 
عشــــر، بســــبب إطلالته على البساتين 
التــــي قضمها الآن الزحــــف العمراني 

واحتلتها حضارة الإسمنت.
اســـتحالت أبـــواب تونـــس إلـــى 
أقواس شـــامخة بلا أقفال ولا مفاتيح 
ولا قناديل، ولا صـــدر ولا عجز، لكني 
أحنـــي الـــرأس تحتها عنـــد الدخول 
مســـاء والخـــروج صباحـــا، وأهمس 
لنفســـي خلفها بأسرار يتنصت إليها 

الجميع.

السباق يهدف إلى التركيز 

على الرياضة كدعامة 

لتشجيع المرأة وجعلها أكثر 

انفتاحا وإتاحة الفرصة لها 

للتركيز على ذاتها

غمار  تخوض المشــــــاركات في اللحاق التضامني الرياضــــــي ”الصحراوية“ 
التنافــــــس في فعاليات مختلفــــــة في مدينة الداخلة بالصحــــــراء المغربية، في 

تظاهرة لإبراز قيم التضامن من أجل خدمة قضية إنسانية.

الداخلة المغربية تحتضن مغامرة نسائية إنسانية 

بين البحر والصحراء

حدث رياضي نسائي بامتياز

حكيم مرزوقي

ح ب

 طوكيــو - مـــع شـــلالات مـــن الضوء 
وزخات مـــن النجوم، وطوفان من الزهور 
فـــي متحف… تفتتـــح المجموعـــة الفنية 
اليابانيـــة ”تيمـــلاب“ معرضهـــا الدائـــم 
الجديـــد للفـــن الرقمـــي الانغماســـي في 
طوكيـــو، بعد أن اجتذبـــت ملايين الزوار 

في نسخة سابقة.
وعلـــى طـــول متاهـــة حقيقيـــة تقع 
تحت أطول ناطحة ســـحاب فـــي اليابان 
(330 متـــراً)، أكثـــر من خمســـين تركيباً 
فنيـــاً تتفاعـــل مع بعضهـــا البعض ومع 
الجمهور، ما ينشئ تدفقات رقمية تنفتح 

تحت أقدام الزوار.
توشـــيوكي  ”تيملاب“  مدير  وأوضح 
إينوكـــو أن ”هدفنا هو التأثير في الناس 
وجعلهـــم يفكرون فـــي الحيـــاة والعالم 

بطريقـــة أكثـــر إيجابيـــة“، لافتـــاً إلى أن 
الحدث يهـــدف إلى تقديـــم ”تجارب غير 
مســـبوقة، من خلال إظهـــار رؤية جديدة 

وغير معروفة سابقاً“.
وبالنســـبة لهـــذا المشـــروع الجديد، 
الذي يحمل عنـــوان ”تيملاب بوردرلس“ 
والموجود داخل مجمع ”أزابوداي هيلز“ 
فـــي طوكيو، لفت إينوكـــو إلى أن ”عملنا 
يشـــكّل اســـتمرارا لأبحاثنا السابقة، مع 

تقديم تجربة جديدة“.
وبعيداً عن الصور والأصوات، تشغّل 
التركيبـــات الفنيـــة في الموقع حاســـتي 
والمثلجـــات  فالشـــاي  والـــذوق.  الشـــمّ 
المســـتهلكة في المتحف تصبح بدورها 
أعمـــالا فنيـــة مغطـــاة بالزهـــور وأوراق 

الشجر.

متحف فن رقمي يشغل حاستي 

 والذوق في طوكيو
ّ

الشم

 لوس أنجلــس - حققت النجمة تايلور 
ســـويفت، الأحد، إنجازا غير مسبوق في 
بنيلهـــا للمرة  تاريـــخ جوائز ”غرامـــي“ 
الرابعـــة لقب ألبـــوم العام، وهـــو الأبرز 
بين هـــذه المكافآت التـــي هيمنت عليها 
النساء هذه الســـنة، فيما أعلنت النجمة 

عن أسطوانة جديدة لها.
وبهذه الجائزة التـــي حصلت عليها 
”ميدنايتـــس“،  ألبومهـــا  عـــن  ســـويفت 
وتسلمتها من سيلين ديون، باتت النجمة 
البالغة 34 عاماً الأكثـــر فوزاً بجوائز عن 
ألبوماتها، متقدمة على فرانك ســـيناترا 
وســـتيفي ووندر وبول سايمون. وعلقت 
قائلـــة ”أود أن أقـــول لكـــم إن هذه أفضل 
لحظـــة في حياتـــي، لكنني أشـــعر بفرح 
مماثـــل عندما أنجـــز أغنيـــة“. وأضافت 
”شـــكرًا جزيلاً لكم على إتاحة الفرصة لي 

للقيام بما أحبه كثيراً! أنا مذهولة!“.
وســـبق أن فازت بالجائـــزة الكبرى، 
وهي جائزة ألبـــوم العام ثلاث مرات عن 

”فيرلس“و“1989“ و“فولكلور“.
وأفادت تايلور سويفت من المناسبة 
تسويقيا، فانتهزت الفرصة بعد حصولها 
فـــي بدايـــة الاحتفال على جائـــزة أخرى 

هـــي أفضـــل ألبـــوم بـــوب، بإعلانها عن 
إطلاق ألبوم جديد في 19 نيســـان/أبريل 
المقبل بعنوان ”ذي تورتشـــورد بويتس 

ديبارتمنت“.

وأكـــد هـــذا الإنجاز مكانتهـــا كنجمة 
أساســـية في عالـــم الموســـيقى، بعدما 
اختارتهـــا مجلة ”تايم“ شـــخصية العام 
2023، وحققـــت جولة حفلاتهـــا العالمية 
”ذي إيراس تور“ نجاحاً كبيراً مع تجاوز 
إيراداتها عتبة المليار دولار في 60 حفلة 
خلال العام الفائـــت، وهو مبلغ لم يحقق 

في تاريخ الموسيقى.
وفـــي ما يتعلـــق بالفئات الرئيســـية 
الأخرى، فازت مايلي ســـايروس بجائزة 

أفضل تســـجيل لهذا العام عـــن أغنيتها 
”فـــلاورز“ التـــي أدّتهـــا في عـــرض مميز 

خلال الاحتفال.
وعَكَسَـــت الحفلة السادسة والستون 
لتوزيـــع جوائز ”غرامـــي“، الأحد، هيمنة 
العنصر النسائي على المشهد الموسيقي 
الأميركي، إذ نالت مغنية الآر أند بي سِزا 
ثلاثاً منها، وفازت فرقة ”بوي جينيوس“ 
الثلاثية النسائية بثلاث جوائز أيضاً في 
فئات موســـيقى الروك، فيما كانت لائحة 
المرشحات البارزات تضم جانيل موناي 

ولانا ديل راي وأوليفيا رودريغو.
أما عازف الجاز جون باتيســـت الذي 
كان الرجـــل الوحيد المرشـــح في الفئات 
الرئيســـية، فخرج مـــن الســـباق خاوي 
الوفاض، ما يشكّل تطوراً بارزاً في حدث 
كان يُنتقد باستمرار لافتقاره إلى التنوّع.
وقال الفكاهي الجنوب أفريقي نريفور 
نـــوا الذي تولى تقديم الاحتفال في بداية 
الأمســـية ”هل يمكننا أن نستمتع للحظة 
بكَون النســـاء ســـيطرن على الموسيقى 
هـــذا العام؟“. وذكّر وســـط التصفيق بأن 
”بين المرشـــحين لجائـــزة ألبـــوم العام 

سبع نساء“.

إنجاز غير مسبوق لتايلور سويفت 

في تاريخ {غرامي}

كشفت النجمة بلقيس 

عن أحدث أعمالها الغنائية 

الجديدة والتي تحمل اسم 

{خدي الغمرات}، والذي 

يجمعها مع الفنان مروان 

خوري من توزيع داني خوري، 

وإخراج بهاء خداج.

وشاركت بلقيس 

جمهورها فيديو لها أثناء 

تصوير الأغنية، من خلال 

حسابها الرسمي بموقع 

{إنستجرام}. وعبرت عن 

سعادتها بالتعاون مع 

الفنان مروان خوري، 

مضيفة أن الديو 

يحكي عن قصة 

حقيقية سيشعر 

بها الجمهور متابعة 

{أنا لا أتمالك نفسي 

فقد بكيت كثير}. 

 بورتلانــد (الولايات المتحــدة) - بعدما 
كان الوسواس القهري يتحكّم بحياة آمبر 
بيرســــون، التي كانت تغســــل يديها حتى 
تنــــزف أو تعيد التحقــــق مرات عدة من أن 
النوافذ مغلقة أو تتناول الطعام بمفردها 
خوفاً من الإصابة بــــأي عدوى، باتت هذه 
التصرفات مجرّد ذكريات لها بفضل غرسة 
أو شــــريحة دماغية تُعدّ ثورية في معالجة 

هذا الاضطراب النفسي.
وهذه المرأة الأميركية البالغة 34 عاماً 
د بجهاز صغير مماثل  هي أول شخص يُزَوَّ
في الحجــــم لضمادة صغيــــرة، في الجزء 
الخلفي مــــن دماغها، لعــــلاج اضطرابات 
الوســــواس القهري ونوبات الصرع التي 
الاضطرابات  واســــتهلكت  تعانيها.  كانت 
حوالــــي ”8 أو 9 ســــاعات“ مــــن يومها، ما 

تسبب في عزلتها اجتماعيا.

وداعا للوسواس 

القهري بفضل 

غرسة دماغية

جولة حفلات سويفت 

العالمية حققت نجاحا كبيرا، 

مع تجاوز إيراداتها عتبة 

المليار دولار في 60 حفلة 

خلال العام الفائت

كشفت النجمة بلقي

عن أحدث أعمالها ال

الجديدة والتي تحمل

{خدي الغمرات}، وال

يجمعها مع الفنان م

خوري من توزيع داني

وإخراج بهاء خداج.

وشاركت بلقيس

جمهورها فيديو لها

تصوير الأغنية، من

حسابها الرسمي بمو

{إنستجرام}. وعبرت

سعادتها بالتعاون

الفنان مروان خو

مضيفة أن الد

يحكي عن قص

حقيقية سي

بها الجمهور

{أنا لا أتمالك

فقد بكيت كث
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